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مر أبالكلام معي في  ما همّ كلّ  "رفيق"د الذي يظهر على دّ ر دا هذا التّ أعرف جيّ 

من فنجانيْ قهوة ونرتشف " الرّكن الأزرق في مقهى "طاولة  ا نستقلّ كنّ  .مهمّ 
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 لي سجائرهاتتحظ لاأت أبد را باردة عندماخباأ ونجترّ صّ الدّخان تونم ءسودا

 قدميه.اولة واضطراب ازدياد نقراته على الطّ و 

وراءه حديثا  يخفي أّنّهفي  نتباه لاضطرابه الذي لا شكّ تظاهرت بعدم الإ

جل الذي كان جالسا معنا منذ ة الرّ لتقط بطاقة هويّ أة رضيّ جديدا وانكببت على الأ

حا وقد كان مسلّ  عليّ  حّ ألو اس من حولي والنّ  ا في المقهىأنحرجني و أحين والذي 

يساعده  نأ ابنه الذي يرفض ر له شكاية ضدّ حرّ أزرق وورقة وظرف كي أبقلم 

 .اويقتطع له من جرايته العالية مبلغا قارّ 

للبحث  ها سيعودصاحب أنّ نا على يقين أبطاقة في جيبي و ست الدسعندما 

منها  ا بقيممّ  ستلّ أ جائرسّ علبة ال لىإاجلا ومددت يدي ـــع أوجلا آي وعنها عنّ 

ان ملازما ـــويواجهني ويخاطبني وك ليّ إصاحبي يلتفت  أنّ لى إانتبهت  ،واحدة

ته تحت كاية الذي ترك بطاقة هويّ يخ صاحب الشّ لينا الشّ إمت مذ جلس الصّ 

ة قارّ  منحةله  ضمنت قمت بتحريرهاالتي  تهورق أنّ ا كا باشّ اولة ونهض هاشّ الطّ 

 .من جراية ولده

رضه عليك هؤلاء طوع الذي يفل هذا التّ لماذا لا تحوّ  ،"مبروك"اسمع  -

والاستمارات  كاياتوالشّ لعرائض والاعتراضات والمطالب هثون وراء االلّا 

  ؟ن به مصاريفكبه وقتك وتؤمّ  تملأ لى عمل قارّ إوالالتزامات 
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كت وحرّ  زممت شفتيّ  ميّ كلاأيّ تعليق وعاجزا عن  "رفيق"ل ا قامشدوها ممّ 

 الصّمت.رقبتي ولزمت 

  .لقبوله  عليّ ويلحّ ويدعمه  رهويبرّ  هر اقتراحليفسّ صمتي  "رفيق" انتهز

ة بلة كثيرين من هؤلاء المغرمين بتحاريرك المجانيّ ت ق  أنمنذ سنوات و  -

عليك في بيتك وبيوت الجيران  ن ؤو ويتجرّ وارع لمقاهي وفي الشّ يصطادونك في ا

بناء والماء والكهرباء ريق تكتب لهم مطالب رخص الويستوقفونك في الطّ 

يم ملّ  شقائك ن ينالك منألح وعقود البيع دون لاق ومكاتيب الصّ وشكايات الطّ 

ها أنت ترى أنّ دعاءهم لا  -... دعك من دعائهم لك بالتّوفيق وبالنّجاح يضأب

ولن تخسر  ...ا تحرّر فيه ما يُطلب منك بمقابلواتّخذ لك مكتب -يحقّق شيئا 

 .شيئا

 

شهادة لى ما بعد حصولي على إة يعود البليّ  و أصل أصل الحكاية أ

صبح أن أهادة كان يمكنني بتلك الشّ  -صيفها كنت نجم الحيّ  ،الباكالوريا بقليل

 أيّ  م للحصول علىتقدّ أن أما بالمدارس و خر معلّ آامتحان  أيّ مباشرة ودون 

ب تيجة مطلالنّ  ظهور  ثرإو أيّامها رت حرّ  -داراتإحدى الإطة بوظيفة متوسّ 

العمل مباشرة لى إاب ن حظي بالقبول ودعي الشّ أقاربي صادف لواحد من أشغل 
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صبح أياغة دخلا في مآل المطلب و كتابة والصّ لل أنّ من سمع الخبر  فظنّ 

ن أي نونيترجّ  -ان المدينة ن ينتشر الخبر لدى غيرهم من سكّ أقبل -قارب ـأال

  .ر لهم مطالبهم وشكاويهم واعتراضاتهمحرّ أ

هثين اللّا  دابها ولكنّ وآة غة العربيّ درس فيها اللّ أائفة بالجامعة عد الصّ التحقت ب

حالاتهم طالبين  ثناء العطل ليعرضوا عليّ أون عودتي وراء تحاريري كانوا يستغلّ 

 .نة في تحارير ومودعة في ظروفة مضمّ لى مكاتيب رسميّ إلها أحوّ  أني منّ 

ي بارع أنّنهلي ومعارفي أ ينس ت سنوات البطالة ولم أوبد عوام الجامعةأ  تانته

ي ازدادوا الباحثين عنّ  نّ إكاوي والعرائض بل في الكتابة وفي تحرير المطالب والشّ 

راق البيضاء رقاء والأو قلام الزّ يوب ملابسي الأع في جأضصبحت أى حتّ 

 .ما طرق بابنا طارق وكلّ  مقهىجلسة  منعطف وفي كلّ  عهم في كلّ وقّ أتو 

ب به أرحّ لم  ...ر فيهأفكّ سمعته ولم  ...اها مخصوصاانتب "يقرف"كلام  أعر لم

 ذلك الكلام عاد ليلحّ  ولكنّ  ..منه.نفر أرغب فيه ولم ألم  ...عترض عليهأ م ـــول

 بالضبط.لفظا لفظا بعد يومين  عليّ 

في جيبي هاتفي  ائه عندما رنّ و كالتّ أئيسي للمدينة تائها ارع الرّ ذرع الشّ أكنت 

مناظرة انتداب  لعت على نتيجةن كنت اطّ إلني أم يسوخاطبني زميل دراسة قدي

اندسست وراء و ة علاميّ إ قرب مكتب أقا وهرولت نحو تركت كلامه معلّ ..الأساتذة.
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 إليّ سرعت أتي فدخلت رقم بطاقة هويّ أ الحواسيب ونقرت عليه قليلا ثمّ من احد و 

اثني  بت على مواجهتي منذأجملة التي ددني تلك الها كانت مختبئة تترصّ كأنّ 

  ."سف لعدم قبولكمأن" :عشر عاما 

تختفي  نأ... ساعات عربأ ...ثلاث ساعات ...ساعتان ن تمرّ أكان ينبغي 

 ...هار مفعول سمّ ويتبخّ وقع تلك الجملة  يخفّ  ...حتّىنيا تظلم الدّ و مس الشّ 

اخترت  ...يجهت نحو حانة كانت على بعد خمس دقائق منّ واتّ الي ت جوّ أطفأ

 الخيبة.حو وقع مأت أزاوية وبد

واختفائي من المقهى وغيابي عن  وانطفاء جوّاليساتذة ظهور نتيجة انتداب الأ

 للبحث عنّي. "رفيق"كافية دفعت  كانت أسبابابيت ال

ا وجلس سحب كرسيّ  كنت بين قارورتين عندما وضع يده على كتفي ثمّ 

الفشل  لفشل.اتبرير  حبّ أطيق عبارات المواساة ولا أي لا أنّ هو يعرف  يقابلني.

 .آخر عنوانله ليس و هو الفشل 

 الخيبة.وبدأ يقاسمني امتصاص قبالتي جلس 

حد يسمع أادها ولم يعد روّ على الخروج كانت الحانة قد امتلأت ى عندما قاربنا

لى كلام بعضهم إ بالانتباهنوا يتظاهرون بالإنصات وبالفهم و  الجميع كاحدا ولكنّ أ

ن منذ المقاطع  ـّبيـغنية تأ ي ت حزين يؤدّ ومن ركن بعيد انطلق صو  ...بعضا
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 يسكت الحانةأن ي المغنّ  استطاع ذلك ...منيت بالفشل ها حكاية حبّ أنّ ولى الأ

أثّر تنبعث من هات التّ آ ال الحزين و ولم يعد يسمع غير الموّ مطبق م صمت خيّ ف

عاد  ثمّ طويلة موجة تصفيق وتصفير  الأغنية فعمّت.. انتهت وهناك.هنا 

والأحجام الألوان  ت قوارير مختلفةأيقواريرهم ور  وإلىى ضجيجهم إلكارى السّ 

وباللّحن  وتعجابا بالصّ إ  أوغنية ا على الأردّ  أوي تعاطفا لى المغنّ إ ترسل

  وبالحكاية.وبالأداء 

شعث بيده ورقة بيضاء ي كهل أهبة ترك مجلسنا عندما اقترب منّ على أ  اــــــكنّ 

" رفيق"وضعها بيني وبين أزرق  دائريّ ومة بختم ة ومطبوعة مختبطاقة هويّ و وقلم 

إشارته وأسرع يجلب أربع قوارير ويضعها  الذي فهموأشار إلى نادل الحانة 

  أمامي.

فقة في مبلغ النّ  ء تخفيضااطلب لي رجا ،"سي مبروك"اسمعني من فضلك  -

ا ارّ ملك دخلا قألا  ، قل للقاضي إنّني لفائدة طليقتيكم به عليّ هري الذي حُ الشّ 

 مبلغ فوق احتمالي وقل له إنّ طليقتي مبلغ المائة دينار المفروض عليّ  نّ وإ

 ...بكثير ما يفوقهقاعة حلاقتها  منكلّ يوم ها تجني ليست في حاجة إليه وإنّ 
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ني على أن يحثّ قال ذلك وبسط الورقة أمامي ووضع القلم بين أصابعي وبدأ 

ه غيظا على ملأعليه وأ ه عطفاذيب قلبل القول للقاضي وأقنعه وأصّ أكتب وأف

 ...قته الجشعةمطلّ 

زرقاء من  شعثلى الكهل الأمت الورقة إي سلّ دري ما كتبت ولكنّ ... لا أكتبت

 منتهاها.لى أوّلها إ

  :خير" وأنا أشرب الكأس الأرفيققلت لـ"

مارس فيه أخذه مكتبا تّ أ شرع في البحث عن محلّ أغدا ، خذ بنصيحتكسآ -

   .قابلالكتابة للعموم بم
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عثر على مكتب لا يبعد كثيرا عن المحاكم والمحامين وعدول أ ن  أكان عليّ 

 الشّكوى.ر ليها بعد العثور على كاتب يحرّ إات ينبغي المرور تلك محطّ  ،نفيذالتّ 

من  أمر على درجة عالية وارعبتلك الشّ  غ محلّ تسوّ  أنّ ندرك  "رفيق"كنت و

الكثيرين قبلي  أنّ ا ندرك وكنّ  بحث وعلى الحظ ّ لا على النعوّ  انكنّ العسر ول

مر سيقتضي منافسة وأنّ الأ فيها تاريخ وصيت وحرفاءة ولهم يشغلون هذه الخطّ 

 .بيني وبينهمشرسة 
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الذين  صدقائيأا بين فيه كاتبا عموميّ  بنتصأانتشر خبر بحثي عن مكتب 

ا حدهم لمّ أ نّ إى نبي حتّ الى جإة في مساعدتي والوقوف روا عن رغبتهم الجادّ عبّ 

اسمه مكتبه أقن أعجوز واقترح عليه  صل بكاتب عموميّ بل اتّ بنا السّ  ضاقت

جاء الفرج عن طريق  ثمّ ... استغرب الاقتراح ورفضهه ونتقاسم المرابيح ولكنّ 

 يوم. صاحب المقهى الذي نرتاده كلّ 

ية الكلّ  م من نفسج معي في نفس العازميل دراسة تخرّ صاحبها  أنّ الحقيقة 

ولة مقابل قرض استثمره لى الدّ إت فيها ه لن يشتغل بشهادته فوّ أنّ درك لمّا أه ولكنّ 

ن لأل ستاذ مؤهّ أمن  ...لت وجهته تماماتحوّ  ...في فتح مقهى وسط المدينة

لى إدريب على الكتابة صوص والتّ رف والبلاغة وشرح النّ حو والصّ س النّ يدرّ 

عب نين وتوفير ورق اللّ إشعال الكواعداد القهوة و وإ اي يشرف على طبخ الشّ  "ف  رْ ع  "

سبعة عشر عاما بعد بلوغه  "نبيل"قضى  ...خماد الخصوماتإدال و ومحاسبة النّ 

تلك  دابها ليصبح بعد كلّ آة و غة العربيّ ة في اللّ ستاذيّ أادسة يلهث وراء السّ سن ّ 

بلغ  ...سن يدرّ أحلة صاحب مقهى لا علاقة له بما درس وبما كان يفترض الرّ 

وكان على علم بتفاصيل بطالتي التي طالت  مر بحثي عن محلّ أ صديقيلى إ

قبل موته  هلوالد صهانا في طرف المقهى كان يخصّ غ لي دكّ ن يسوّ أ فعرض عليّ 
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 ويقتلون فيهالمتقاعدين يلعبون فيه الورق  صدقائهأيلتقي فيه ومجموعة من 

  .حابهم وأهالي المدينةأقاربهم وأصلحوم بعضهم ولحوم كلون فيه أويالوقت 

كاد ي فقد كان فرحي بعثوري على ذلك المحلّ  عليه،نا مقدم أممّا ورغم خوفي 

  .فرحي بالعثور على وظيفة يشبه

سي من  يأقدم عليه ولكنّ ا سأجربة وكنت خجلا ممّ ل التّ آن مت خائفا مكن

عاني على المضيّ جّ خسر شيئا شألن  ني ــــّبأن اعيــــــــــــــريس واقتندالالتحاق بالتّ 

 .قلب م ولافتة وتحارير حفظتها عن ظهرقلاأوراق و أ سمالي مجموعةرأ ...قدما

سود مستطيلا فوق أبلون  فطلى طا ماهرااوكان خطّ  "معزّ "ع صاحبي تبرّ 

له بورتريه ذيّ  ما كتبتحت لي زاد فرسم  تمّ  "وميــــاتب عمـــــــك" الباب كتب فيه

فريل أ 9والعلوم الإجتماعيّة داب لآا ةج من كليّ متخرّ " ماتحته كتبو باسمي ولقبي 

طاليا إيمن  ثاثا مستعملا مجلوباأضخم يبيع  محلّ  على "رفيق"ني ودلّ  ،"تونس

ا ومروحة ومقعدا خشبيا قسيط ودون ضمان مكتبا وكرسيّ باعني صاحبه وبالتّ 

 .طويلا

ارة بمائة بطاقة زيصل بصاحب مطبعة اتّ بعد أن  " حمد"أجاءني صاحبي و 

قينا أبفة الجديدة وموقع المكتب تقاسمنا توزيع بعضها و سم الكامل والصّ عليها الإ

  .ائرين المحتملينعلى عدد منها للزّ 
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 بالخروج: وهو يهمّ  "رفيق"قال لي  

مطالب بدفع  أنّك لا تنس ،مقابل التّحارير الخير دعواتل لا مجال هنا -

  .خرى يفك الأأقساط الأثاث علاوة على مصار و  يجار المحلّ إ

 

 "معزّ "صاحبي و "رفيق"و" "نبيلمن صاحب المقهى  تتالى على زيارتي كلّ 

كاتب  الذي اقترح على "محجوب"صاحب فكرة البطاقات و "حمد"أواط الخطّ 

لا  ر جوّ معطّ قلام و أيؤويني معه ووضعوا على طاولتي حاملة  أنعجوز  عموميّ 

عليه اسمي ولقبي ولوحة وراق وختما أاد عناع وشدّ برائحة النّ  أدري لماذا اختاروه

 ...ةة للمهملات الورقيّ مستطيلة عليها صفتي الجديدة وعلبة حبر وسلّ  بلاستيكية

كر خرج صاحب المقهى ونادى حرفاءه نهي كلام الشّ أن أقبل شكرتهم كثيرا و 

 .لحفل افتتاح المكتب إيّاهم داعيا

 ــــاطبا:خالمقهى ووقف فيهم صديقي  جماعةغير بمكتبي الصّ  غصّ 

لا  ،داجيّ  "مبروك"تعرفون  "،مبروك"قنا ــــــــهذا مكتب صدي ،مرحبا بكم جميعا

 ،صابعه مباركةأقلمه سلس و  ر مثله المطالب والعرائض والشّكايات،حد يحرّ أ

 .اسمر افتتاحه مكتبا بين النّ أن ينتشر ألى إلى جانبه إسنقف جميعا 
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نوا لي ن يؤمّ أ كثيرا على لحّ أعها عليهم و لى توزيإلى البطاقات فعمد إيده  مدّ  ثمّ 

  .صحابهمأهاليهم و أ دعاية بين 

يديهم أمددت يدي مع  .ن يقرؤوا الفاتحةأ دري لماذا طلب منهم بعد ذلكأولا 

ق وتفرّ  ى كراسيهمإلبعده وعاد الحرفاء  وأمّنّاصاحبي  أمّن وتمتمت معهم قليلا ثمّ 

بما شغلا بترتيب مكتبي وتأثيثه من ل حريفوّ أنتظر أت أاس وبدالنّ  من حولي

فانتشرت ت في هوائه من العطر الذي جلبوه ضخخ ...من هداياأصدقائي جلب 

رائحة كرائحة الشّاي المحترق وعلّقت على واحد من الجدران اللّوحة التي فيها "ألم 

أكرّر راء وبدأت أقرأها و ـــة صفبالأسود على خلفيّ  مكتوبةالنشرح لك صدرك" 

متوقّفا في كلّ مرّة  -كنت نسيتها كما نسيت كثيرا من سور القرآن و  -قراءتها 

 عند "ورفعنا لك ذكرك".  

 

ا ضر غاصّ  الأخافتتاح المكتب، رأيت في منامي المقعد الخشبيّ  ليلتها، ليلة

اكن للجلوس أمن تخلو لهم أخرين يقفون في انتظار آت حرفاء أيبالحرفاء ور 

بعي اصأحسست ضه بقلم الاحتياط وأعوّ أ ووجدتني  يجفّ  أيت قلمي الأوّلور 

وراق بالأ أيت درج مكتبي يمتلئور  ...ما كتبتمسكت بالقلم و أة ما رتخي من شدّ ت

 .النّقديّة
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ل إن كنت أوجاءني وأنا بين عريضتين الشّيخ الذي أضاع بطاقة هويّته يس

رأيتها أو عثرت عليها فمددت يدي إلى جيبي وأعدتها إليه فانهال عليّ شكرا 

على تحاريري تمجيدا وزاد فقال إنّ الحاكم حكم له بفضل ما حرّرته له بمائة و 

 دينار قابلة للزّيادة يتسلّمها عبر حوّالة بريديّة آخر كلّ شهر.  

 إلاّ لا يشبهه  ا ألمصابعهأ فيتها مرتخية وبكلّ كت يدي فألحرّ  ...فرحا نهضت

 ...ل خيرأ فلاّ إن يكون هذا أتب ولا يمكن أك قضيت اللّيل إذن ...قرسم داء النّ أل

فطرت أ ثمّ المعتاد ولى ونشاطها أتها الأن استعادت هيأى إلصابعي أد أمسّ للت ظ

 مكتبي.لى إهت وتوجّ 
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3 

 

  .لام عليكمالسّ  -

ل أوّ ه أنّ جل الواقف بالباب والذي يبدو لى الرّ إرح سي من سورة الشّ ألت ر حوّ 

على عتبة الشّيخوخة كهل  بمقابل.را كتب له تحريأن أطالبا  يزورنيحريف 

 ،يان من فرط طولهماذناه تتدلّ أ ،وجهه منتفخ، وكبير أصلع سهأر  الصّدر،ضخم 

كبتين تحت الرّ  زل إلى ماينقصيرا سروالا  يلبس ،امهــــــــمأ ممتدّ شبه العاري  كرشه

 إليهشرت أه و أحيّيوقفت  ...عرق  آثارجانبيه في  قميصيتدلّى فوقه بقليل 

أنّ عرف أنا أ ف في الكلاميأخذ ن أعته على لجلوس مبتسما في وجهه وشجّ با

 مآسيهم.يطلعوني على  أنون وبهم خجل من تالكثيرين يأ

 ؟الجديد  نت الكاتب العموميّ أ -

 .نعم -

 .سمعت عنك -

 .لكشكرا  -
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  عنّي.عمّا سمع  فكرة ن تكون لديّ أجل دون ي شكرت الرّ أنّ لى إ انتبهت

 .ك المساعدةعرض عليأ جئت  -

 .رى خأة شكرا مرّ  -

: اعلم أنّ تعليق لافتة وارتجال حفل افتتاح جيبك أي سلني كيف ولكنّ ألم تس -

 .ق عليها أملا يذكردعك منها جميعا ولا تعلّ  .يك نفعاخطوات لن تجد

 فأسكتني.الكلام بهممت 

جلب أعرف كيف أ نا أ ،لني كيفألا تس ،ةن لك دعاية فعليّ نا من سيؤمّ أ -

 ؟ليكإسوقهم أن سنصيبي ممّ  كم سيكون  : لي ولكن قل ...رفاءالح

برائحة ا بيهة جدّ ائحة الشّ به العارية والرّ ش شأرتح لكلام الكهل ذي الكر لم 

ظر قليلا في معنت النّ أ يولكنّ  به عليه ردّ أجواب  تنة ولم يكن لديّ الجوارب النّ 

 : لهرح وقلت سورة الشّ 

الذين  مكتبي هؤلاءيزور العمل و  طلقبعد ما ين حول نصيبكسوف نتّفق  -

 إليّ.ك ستسوقهم إنّ قلت 

 : البابعلى عتبة  قدمهثمّ أضاف وهو يضع ونهض  اتّفقنا، قالها -

 بيديك.تائج وثق بي وستلمس النّ  عليّ  السّالم"، اعتمد سالم"نا أ -
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ثمّ أصدقائي عناع الذي جلبه فيه من عطر النّ  ضخّ أجوب المكتب و أوقفت 

التي المحترق رائحة الجوارب العفنة  ايالشّ  برائحةبهوائها و  طردلأ وحةشغّلت المر 

ي وملء مكتبي بالحرفاء نشرها هذا الذي جاء يدّعي أنّه قادر على مساعدت

 .والحريفات

لى عندما قفز داخله من جديد و أهبة استعادة رائحته الأكان المكتب على 

 هة من تحت سترترة المطلّ لمدوّ صلع والكرش الكبيرة اس الأرّأنفسه ذو ال الرّجل

ة لا أدري من أين التقطها ولا كيف أ قفز وهو يسوق أمامه امر  .قفالهاأومن فتحات 

 عموميّ.عرف أنّها تبحث عن كاتب 

يقف على وأجلسها أمامي وأوصاني بها خيرا ومضى بها في مكتبي  برحّ 

 .-المرأة التي جلبها وأنا -زكمنا مخلّفا روائح تكاد تالعتبة 

 قالت : 

 هــالة"."نا أ -

 .كيت تبأوبد

 إذ انتبه الرّجلو  .أمرهاوتهدأ وتطلعني على حقيقة  ترجّاها أن تسكتأت أوبد

وعاد بعد دقيقتين بقارورة ماء  في اتّجاه المقهىلى دموعها وسمع نشيجها قفز إ

 الشّرب.على ويشجّعها  للباكيةمنها  يصبّ  دأوب
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 الوقت في البكاء ونحن في مكتب يطلّ ن تقضي أ لا يصحّ  "،هالة"دة سيّ  -

فتني بالمجيء ولا لماذا درك بعد لماذا شرّ أفهم منك شيئا ولم أنا لم أ المدينة.على 

 لديك.تكلّمي وأفصحي عمّا  -قلتها بحزم  -من فضلك  .طال البكاء الذيهذا 

 .ني من كلامهال ما يهمّ سجّ أت أم وبدأت تتكلّ بد

تزيد  امايكبرها بثلاثين ع رمل مسنّ لأين منذ عشر سن زُوّجتها أنّ فهمت  

 عمريهما بين عسشّار ورغم الفارق الوقبحه المنفّ  نارضيت به رغم جمالها الفتّ 

موته نقل  بدنوّ  أحسّ ا ه لمّ أنّ ام أيّ اكتشفت منذ  شيء ثمّ  ورغم اختلافهما في كلّ 

للبناء  ض صالحةأر موال وقطعة والأ مزرعةوال جة الدّارة ابنته المتزوّ لى ملكيّ إ

أنّه كان يكتريها جسدا يفجّر فيه آخر شهواته وخادمة ترتّب له شؤونه  ففهمتْ 

 بها أوقات الفراغ ثمّ لمّا أدرك أنّ  يقضي ؤنسةوم علاجهوممرّضة تسهر على 

 .للعراء هاتركو  الموت يتقصّده فضّل عليها ابنته

ث اكتب جشعه وخب تسمع،اكتب ما سمعت وما لم  ،ها الكاتبأيّ اكتب  -

اكتب اصراري على تتبّعه من أجل التحيّل  .نواياه ونكرانه العشرة والجميل

، بعثر جسدي وفرض عليّ مزاجه ح. اكتب أنّني لم أبخل عليه بشيءواضـال

 .مجهولالأخرق وامتصّ شبابي وقوّتي ثمّ نذرني لل

  . من حين لحين ما كتبتعليّ  أاكتب واقر 
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 وغيظا على زوجها الذي "هالة"بحكاية را أثّ حفرا تكان قلمي يحفر في الورقة 

 لدودا.خصما  أراه  لماذا أصبحتلا أدري 

 ح على وجهها ارتياحعها جملة جملة فلاأنهيت العريضة وقرأتها على مسم

الورقة  اليهإمددت  بالكحل.رغم اختلاط دموعها واضحا ل عينيها اكبير وبدا جم

ت شر أحمر و أرف الورقة في ظ دسست سفل ما كتبت ثمّ أفوضعت امضاءها 

 .لى المحكمةإباشرة وجه مبالتّ  عليها

ي عن ن كفّ أشرت عليها أش فيها فة وتفتّ في حقيبتها اليدويّ  ايتها تدخل يدهأر 

عتني ا كتبت فدعت لي بالخير وودّ جرا عمّ أتقاضى أني لن أنّ قسمت أفتيش و التّ 

 : قائلة

 إليك.ما احتجت لّ كليك إ عو دأ  -

 القاضي الذي سينظر في ملفّ  ليتني كنت .قعيوقتها بقزامة مو حسست لكم أ

ة عشر سنين عاما لمدّ  ثلاثينبعمره عمرها  هذه المليحة التي استعملها واحد يفوق 

ابنته  ال عليهفضّ ه لم يعد قادرا على استعمالها أنّ اته وفهم ا انتهت صلاحيّ لمّ  ثمّ 

  .حساب أيّ جة ولم يحسب لها المتزوّ 

له ما ذنب أسألالسل و دا في السّ مقيّ  في الحين مر بجلبهليتني كنت القاضي لآ

 .وارعى ترمى من بعده لكلاب الشّ حتّ  "هالة"
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 مرّات فيخمس يقيمها  معنى لصلاته التي له أيّ ألأس ليتني كنت القاضي

 .يه سبيلاإله الذي استطاع معنى لحجّ  أيّ اليوم الواحد و 

صغر أا و دّ ني صغير جأنّ  -جر طبعاأدون -ل خطاب كتبته أوّ دركت منذ أ

 إليه.أتوق ا وممّ  مانيّ أمن 

ة الموت يخ الواقف على حافّ الشّ  محكمةلى الإكاية وسيدعو القاضي الشّ أ سيقر 

ه لا شيء يمنعه أنّ ه مريض لا قدرة له على المحاكم و أنّ  م محاميه ما يثبتوسيقدّ 

يار وارع والدّ لى الشّ إ "هالة"لاق وستخرج ى الطّ إلمر توريث ابنته وسينتهي الأمن 

فعالا أجال قد تترجمها تعرض بقايا فتنتها للعموم وستسكن صدرها عداوة للرّ 

يهم وستطفئ فيهم لإلذي رماها ار فيهم حقدها على زوجها ستفجّ ... مختلفة

  .لى الانتقامإعطشها 

خرجت و لبكاء هالة  "المسالم السّ "شربت ما بقي من قارورة الماء التي جلبها 

 المقهى.في صدقائي ألى جلسة إ نضمّ أ

 :ؤالفقين على نفس السّ هم كانوا متّ أنّ ك

 ؟ بة ولا شكّ داية طيّ ب -

 .جبتهم، أابة جدّ طيّ  -
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وراق أتابع جريان الألى جوارهم إوجلست  لمكتب نصب عينيّ اباب  وضعت

لي ـجأن يفعله من أوفي ما يمكن  حريفتير في ما ينتظر فكّ أنا وأيديهم أ بين

 .اتلةالقالجوارب صاحب الكرش المنتفخة ورائحة 
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4 

 

 الـأقلّ.على مكتبي بعد توقيت فتح المكاتب بساعة كاملة  وصلت إلى

 ".انتظرني قليلا ،"مبروك"ن "لا تخرج الآأمّي:قالت لي 

ن أخطاها كمن يخشى  الباب واندفعت خارجة تحثّ  خلفهاطبقت أقالت ذلك و 

 .يفوته موعد مهمّ 

خبار شبكة العنكبوت باحثا أخر آح تصفّ ألست لى غرفتي وجإخول عاودت الدّ 

  الأنباء.آخـــر قس و ي اليوم وعن حالة الطّ عن حظّ 

  الإرهاب...يعاشر قاصرا ويتعامل مع  خبر عن قاضي

 ... يب يصلح قلوب مرضاه بلوالب فاسدةخبر عن طب

 ...دينار من مواطن وثلاثين ألفخبر عن دوريّة أمنيّة سرقت ستّة 

 ...مني يستعمل تسجيلات الدّاخلية لابتزاز الداخليّ أخبر عن نقابيّ 

  تسعتمل القاصرات للإيقاع بالقضاة... جهات رسميّةخبر عن 

 ...خبر عن جهات في الدّاخلية تسرّب الفيدوهات للنّقابات
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 خبر عن سفير ألماني يعيّرنا بالوسخ ويهدّدنا بقطيعة سياحيّة...

 ...أخبار أخرى كثيرة

وقائلة  وضاحكة لاهثة إليّ ي تسرع أمّ سمعت الباب يفتح و  نألى إظللت هكذا 

اختفائها فيه بدقيقتين  رائحة  لى المطبخ لتنتشر بعدإت خفّ  ثمّ  "،انتظرني قليلا" : 

نا أفيما استسلمت  متمتمة  ت تدور حولي بكانون بخورهاأوبد إليّ عادت و البخور 

 عود ثمّ يولن ترميه بعيدا ت ر وذهبخذت الشّ أها إنّ قالت الوالدة  شديدلنوبة عطاس 

خذت توصيني به خيرا وتطمئنني أو  ت في جيبي حرزا في حجم نصف الكفّ دسّ 

الحاسدين  ي شرّ عنّ  ي ويردّ ه سيكون حصني الحصين  الذي يدافع عنّ أنّ ب

 .زق طريقي ويجلب لي الرّ ويؤنسني في 

ضا لرّ البيت متظاهرا با البخور، تركترا برائحة بحرزي ومعطّ ومدعوما مسنودا 

 أقبّلها.را عن اعترافي بجميلها بانكبابي على يدها ي ومعبّ أمّ تته أا عمّ 

جله باكرا هذا أي الذي نهضت من أمّ حصن  نّ أقترب من مكتبي أ أنابدا لي و 

الكاتب أنا  جنيهأن ألا يمكن من كاتب الحروز بثمن باح واشترته لي الصّ 

ى لو عملت يوما ة حتّ غة العربيّ اللّ  ة فيستاذيّ أداب بة الآج من كليّ المتخرّ  العموميّ 

كله أتى سريعا أالحصن  أنّ بدا لي  قلت  ،كايةكاية تلو الشّ الشّ  هر فيحرّ أكاملا 
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لى تحرير العرائض إالمحتاجين  لي كلّ  بخوره هاج في المدينة ولمّ  أنّ ك

كثر من سبعة أ د ما شاهدت على باب المحلّ بدا لي ذلك بمجرّ ... كاياتوالشّ 

را أخّ مت اعتذاري لوصولي  متقدّ  ...ات ووثائقيديهم ملفّ أرونني وبشخاص ينتظأ

ع لها في مبلغ ن يرفّ أقة تطلب من القاضي من مطلّ  : كتبأت أوفتحت الباب وبد

دخل طليقها ارتفع وفهمت  أنّ دت وتأكّ صت ست وتلصّ ن تجسّ أهرية بعد نفقتها الشّ 

ار الذي يودعه في حسابها في المقد زيادةب عنه ترتّ تذلك  أنّ قات مثلها من مطلّ 

ولة استعطافا لى رئيس الدّ إن ترسل أخرى تريد أة أ لى امر إ ...مفارقها كلّ شهر

لى سوريا ولم تصلها عنه إ ته جماعة دينيّة رسلأن ابنها الذي أل لفائدتها بشليتدخّ 

 وشاية ضدّ  يرغب في تحرير قاعديّ  حزبيّ إلى مناضل  ...خبار قديمة ولا جديدةأ

 وبراهين على فساد ماليّ  أدلّة مالى رئيس الحزب مقدّ إ لةمرس   وي فرعه الجه

علان لبيع كليته إ يخوخة يرغب في نشر لى شيخ حديث عهد بالشّ إ ...خلاقيّ أو 

ارتفعت تكاليف العلاج  ن باع قبلها منزله وصرف ثمنه في علاج زوجته ثمّ أبعد 

ع شيء ثمين يبقى مر يستدعي بيالأ وباتولة ل الدّ المرض ولم تتدخّ  ولم يخفّ 

راضي لى زوجين يرغبان في تحرير عريضة طلاق بالتّ إ ...احيّ  هصاحبه بعد بيع

 ...منهما في سبيله دون مساءلة ولا تبعات يذهب بعدها وبعد موافقة القاضي كلّ 
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دة طالبا منه يار في وضعية ميراث معقّ يد مفتي الدّ ن يستفتي السّ ألى كهل يريد إ

 ...واحد من الورثة تحديد مناب كلّ ك لهم بعد ما عرض عليه ما تُر 

فيما قلم وراق وعلى تزريق الأ ل قادرا على سكب الحبروّ مازال قلمي الأ

صابعي الماسكة ألى إمامي ينتظر وينظر شزرا بعينه الوحيدة أد حتياط الممدّ الإ

 سرعان ما تزرقّ  راق تسحب بيضاء كالقطن ثمّ و إلى الأصاحبه و بة بحزم وهمّ 

 ة...خيوط ضوء ضعيفمجرّد يض فيها الأبيصبح حتّى 

 داعبتهصابعي وبسملت و أدخلت أ ست حصني من وراء القماش ثمّ تلمّ 

 .بها ام الذي استقبلها واهتمّ شكر العزّ أي و ـأمّ شكر أووجدتني 

 أنّه سيملأقسم أن نفسه مساعدا لي و ي يغنيني عن ذلك الذي عيّ أمّ ها حصن 

 .دراجي وجيوبي بما يدفعون أ حرفاء ويملأبال  -و مكتبيأي عفوا محلّ  -اني دكّ 

طلالة على إا بوقفت هامّ  "،المسالم السّ "ممنونا للحرز ومقتنعا تماما بلاجدوى 

ا ضحكته البلهاء كمامي ضاحأيته ينتصب أقدمي ر  أن أحرّكوقبل ، المقهى

 ر لها موجبا ومدّ أبحرارة لم  م عليّ سلّ  ...بيده على كرشه العاري المنتفخ وضاربا

الي غليظ ورقم جوّ  مكتوبا بخطّ  عليها اسميها بطاقات زيارة أنّ نت حزمة تبيّ  يّ لإ

 .نة قمحاي ركن من الأركان الأربعة سنبلة ملآوعنوان مكتبي وف
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منذ  نيملأت تي كانتال بهجةال ببطاقاته ولكنّ  أشعر بالفرح لا بمقدمه ولالم 

على  تغطّ تحاريري  عن جوراأل مرة وّ باح لامتلاء مكتبي اليوم وقبضي لأالصّ 

 .وعدم ارتياحي له برودي نحوه

جاه الباب تلميحا كت في اتّ اولة وتحرّ ب الحزمة فوق الطّ شكرته وتركته يرتّ 

ك بدوره فتحرّ تعبيرا واضحا عن لا مبالاتي به وتصريحا برغبتي في الخروج و 

 ه يعني فيفهم تفاصيله ولكنّ أبزيارة قريبة ويقول كلاما لم  خارجا وهو يعدني

 .ضح يوما بعد يومتّ تعلى مكتبي س أفضاله مجمله أنّ 

صدقائي حين أصابع أتابع واقفا دوران الورق بين أس شاي و أرتشف كأت أبد

 .د خارج المقهىسمعت اسمي يتردّ 

دا لتحاق مجدّ للإ النّادل يدعونيداء فاذا باحثا عن مصدر النّ  تألتفخرجت 

 .بمكتبي
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5 

 

 .انت هناكك

 .اولةوراقها على الطّ أت في بسط أذن وبدأولم تست ني وجلستدخلت ولم تنتظر 

ت واقفة هبّ  .ختبئ فيهي قمرامشرق كأنّ وبوجه  كشعاع الشّمسشقراء فاتنة بشعر 

       .لا يقاومنيق أوح منه عطر ـــــــــــة ويفصحّ  مامي جسد متناسق يضجّ أفانتصب 

السّكر  هلسان من هدّ ثما كوسلّمت متلع -رحّبت بها  لا أدري كيف -بت بها ـرحّ 

بعد ذلك  رسلتأ ولست أدري ما قلت بعد تلعثمي...معدّل ضغطه  فعارت منأو ك

أت في ثني عنها كيف نشتحدّ  إليهانصت أ تأوماء باردا وبد ستعجل لها قهوةأ

ها أنّها نضجت سريعا واستوت وكيف أقلق أهل  كل من خبز المزابل عائلة تأ

بها ابن عمّ لها لم يكن له شغل غير التسكّع  وأصبحت تمثّل خطرا وكيف هام

 والخمر الرّديء والسّجائر الرّخيصة وصحبة السّكارى.

الفتى الزّواج  وأملا في أن يردّ  ة البنتاتّقاء لفتن سارعت العائلتان لتزويجهما

من همّ العائلة إلى نكد  وبدأت مأساة أخرى. ... عن غيّه ويجعل منه بشرا سويّا

واج لم يكن هذا الزّ  ...ة عليها إلى خوف زوجها من فتنتهاف العائلالزّوج ومن خو 
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 لاّ ألى والديها فهمومها مكشوفة وهي تعلم إهمومها  للم تنق ...هو ما تبحث عنه

 أمرها. على المغلوبة ى عائلة زوجهاإللها شيئا ولا أجحد سيفعل من أ

رسلت أ .لى ورقة بروموسبورإ في لحظة  عبث عابرة هكذا  همومها  نقلت

 سبوعية كلّ أ رياضيّ بجريدةفي ملحق ة حت على صفأقر و تشتري واحدة 

 الحظّ.دفة فابتسم لها واستعانت بالصّ  الرياضيّة القادمةنتائج المقابلات  اتفرضيّ 

 الخبر:جيء به من جلسة كحول لسماع  أن قال زوجها بعد

في الآن القوارير التي في جو  ..اللّحظة.صبح صالحا منذ أن أعدك أ نا أ -

 ،يوم ذان مغرب كلّ أليه قبل إ دعو أ ن أتزم ألخرة وبيتي هي القوارير الأخيرة والآ

 .نالآ بعدك شياطيني لن تمسّ ، نتأو 

 : ته قائلة فصدّ  لإبتقبيل جبينها على رؤوس الم وهمّ 

ليه متى إبيتك عد و مر قواريرك ألا حاجة لي بصلاحك ولم يعد يعنيني  -

 .ي فلم تفعلها عنّ ن تكفّ أيتك ي وطالما ترجّ تنشئت وشياطينك طالما مسّ 

 ...يك ولي حياتي الجديدةصحابك وكحولك وليالألك  ...حظة لك اللهمنذ اللّ 

ه لم نّ رسلها وشكرا له لأأه نّ فشكرا له لأرني منك ليحرّ  إليّ رسلها أهذه ورقة الله 

 جدّا.ه قريبا أفكّ قران س بغير عقديربطني بك 

 : هامّ أوقالت 
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 .  يهمليمهل ولا -

 جانبها.لى إت واصطفّ 

 وقال أبوها : 

 .هيّا اتبعيني -

 .ى الخارجإلوسحبها 

 أن أجدصعبا  حضرتها وكاندا في نا من كنت معقّ أ .دةلم تكن حكايتها معقّ 

 .نآنني من فهم كلامها واستيعاب فتنتها في المعادلة التي تمكّ 

لم يبد عليها ، وارتجاف فمي ذ لاحظت ارتباكي واضطرابي وهيجان عينيّ إو 

و ألفتنتها سطوة تربك من يقترب منها  أنّ دا دركت جيّ أها ر ولعلّ ولا توتّ  غضب

 .و ينال من ريحهاأو يسمع صوتها أبها  يهمّ 

لوريا اخفاقها في الباكإراسة بعد انقطعت عن الدّ  ..عاما.وعشرون  ةعمرها ستّ 

كر سّ بين الليله ونهاره الذي يقضّي  ميمدّ المعوز ال ها هذالابن عمّ  أهلها جهاوزوّ 

 ...اة وحيدة لعبة البروموسبور فجلبت لها الورقة مبلغا خياليّ بت لمرّ جرّ  ...عسكّ تّ الو 

كتب أت أبما بعده وبد أتنبّأن أمن الحكاية استطعت  ى هذا الحدّ إلعندما وصلت 

 و يضمّ أحرير عن مساره ى لا يحيد التّ نا بصدد الكتابة حتّ أوغضضت بصري و 



 

 32 

للقاضي ر مبرّ  أيّ تقديم بن مطالبا أك لم .ياغةفي الصّ  أو خطأ كلاما مخلاّ 

 .نشاء  إص من زوجها ن تتخلّ أحريفتي اليوم تريد ف

 :قالت لي

إليه ولو استحمّ في  دولن أعو  ،: "انتهى كلّ شيء عريضتك أقل لمن سيقر  -

يطلب تعويضا عن ول ...نهر الكوثر وخرج إليّ منه مختلفا تماما عمّا هو عليه

 ".اقي له ما يشاءفر 

ي مددت أنّنى إللكم كان شعوري بغبائي شديدا عندما انتبهت بعد خروجها 

رائحتها التي تركتها  ..حرّرتها.مت منها مقابلا للعريضة التي ل وتسلّ يدي كمتسوّ 

 لى من كلّ أغيكن  ، ألمربكنيأسحرها الذي  ؟لم تكن ثمنا يكفيأ ،المكتب في كلّ 

شهارا ودعاية يفوقان إم يكن أل ،تشريفها مكتبي ؟كتب أا ســــــــم ن كلّ ــــــما كتبت وم

والتي "أحمد"  ديقيها صأعدّ يارة التي شهار ودعاية بطاقات الزّ إات مئات المرّ 

 ؟؟؟ "سالم السالم"هدانيها أ 

ما أدخلته فيّ جرأتي على طلب رقم هاتفها ني طردت شعوري بالغباء بولكنّ 

صل متى ــــــاتّ " : غامزةمامي بخطّ يدها وهي تقول من فرح وإسراعها إلى كتابته أ

 ".تشئ
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يت لاق وتمنّ ى تنال الطّ مراحل شكواها حتّ  معها في كلّ  ظلّ أي سأنّنبنتها أطم

 .ونمت حالما ..حالمة.لها ليلة 

 ضحكت ضحكت، ،ضحكت ! راء ليلتهاـــي تلك الورقة الحممنّ كم سخرت  

رجاء المكتب أوجلجل ضحكها في  الضّحك وقهقهتحتّى سالت دموعها من فرط 

أوراق  وإلى إليّ  بسبّابتها كانت تضحك وهي تشير ..المقهى.سماع أى بلغ حتّ 

 ..ذهنها.فهم ما يدور في أن تضحك لأ كان كافيا ...وتحارير وأقلام فوق مكتبي

 لم يكن صعبا تخمين الكلام الذي يختبئ في ضحكها ودموعها:

بيض وفكّر في الصّياغة والألفاظ وسبل اكتب وسوّد ما شئت من الأوراق ال

وأصحابك أنّك بارع جدّا وعوّل قدر ما تشاء على اللّافتة  أنتالإقناع وروّج 

ذي بربّك ستجنيه ـــــما ال ...الزيّارة وسورة الشّرح وحرز أمّكوالبورتريه وبطاقات 

التي  ابحة هي هذه العلامات؟ الكتابة الرّ  هكم ستجمع آخر عمرك كلّ  بكلّ هذا ؟

 .تبت عليّ كُ 

 ات ملحق رياضيّ حبغير صفحة من صف تستعناشترتني صاحبتك ولم  بدينار

 .ين طرت بهاأى إلانظر  ...سبوعية ولم تستغرق في كتابتي غير دقائقأبجريدة 
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6 

 

لا  رسومارسم عليها أو  البيضوراق االأبعض ب عبثأ منتظرا على قلق كنت 

جل صاحب رّ ال الذين سيسوقهم إليّ  يرينر بالحرفاء الكثفكّ أكنت  .لها معنى

نتظار ين على مقعد الاوداء العارية ويجلسهم مصطفّ رة السّ الكرش المنتفخة والسّ 

كنت  ...ة من المقهىضافيّ إى جلب كراسي إلبهم المقعد  ن غصّ إا مضطرّ 

حارير ودرج التّ  يساره بطلّاب لىإلي المقعد ممتلئا من يمينه  ىءيترا ...هكذا

صواتا أقدية عندما سمعت ضوضاء وجلبة و وراق النّ ا هو الآخر بالأمكتبي غاصّ 

قلت هي إحدى خصومات الشّارع أو إحدى مشادّات  ...عالية وخصاما يحتدّ 

ا وقفت هامّ ... ةيوميّ شبه صبحت عادة أحدى المظاهرات التي إو هي المقهى أ

بابي  هبة الخروج عندما سدّ أ كنت على و ستطلاع ما يحدث بمغادرة المكتب لا

مادّا  ة لاهثا مخنوقاذرعهم صديقي صاحب الكرش المتدليّ أجال وبين جمع من الرّ 

  العطش.لسانه ككلب أنهكه 

 .هم ماحدثأفن ألم يكن عسيرا 
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د لي ذهب يترصّ  ن نفسه مساعداعيّ  الذيهذا  نّ أفهم أن ألم يكن عسيرا 

م بي وبجدوى ويقنعهل وجهتهم ليحوّ الكتّاب العموميّين مام مكاتب أالحرفاء 

لم  .ليّ إمسكوه وساقوه أفسا شارع مكاتبهم متلبّ  ضبطوه فيوأنّ زملائي تحاريري 

إنّما مجرما  "المسالم السّ "لم يكن  .هامكان دليل الاتّ بل هما متّ  "المسالم السّ "يكن 

رح ورة الشّ ستلع أقووجدتني  ...ليهمإوحي أنوا وهكذا هكذا خمّ  الجريمة.داة أكان 

ني أنّ و هذا المجرم ا ارتكب ني بريء ممّ أنّ  سرّها وعظمتهاقسم لهم بأمن مسمارها و 

 .ن يكون معيأطلب منه أى اصطياد حرفائهم ولم إلدفعه أهم ولم ضه ضدّ حرّ ألم 

انتهاك حرمة و ات المهنة خلاقيّ أخيانة و رزاق أقطع  : ماءهم بحجم السّ كانت التّ 

  تذر.التي لا تبقي ولا ة نانيّ والأقطاع ال

يادي التي كانت تمسكه لأا بالفرار ولكنّ  همّ  م فتمتم قليلا ثمّ ن يتكلّ أليه إلب طُ 

 ...زمته مكانهأل

وكؤوسهم وطالبوا الهاجمين ثمّ جاء رفاقي من المقهى بعد ما تركوا أوراقهم 

عليّ بالصّلاة على النبيّ ووزّعوا عليهم الشّاي والماء واللّيمون وأفهموهم أن لا 

الم" وأن لا حاجة لي إليه وأنّ ما أتاه تصرّف فرديّ يلزمه علاقة لي بـ"سالم السّ 

وإمعانا في التّأثير عليهم  .حده وأنّهم سيمنعونه من الاقتراب من ســـاحة مكتبـــــــــــيو 

ما بقي فيهم من غضب شرع صديقي صاحب المقهى يسرد  في امتصاصو 
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العموميّة حلّا  نيت واضطراري إلى الكتابةاسيرتي وفقري وطول بطالتي وما ع

الرّجل  "الفاهم عليان". وتدخّلأن أنــال وظيفتي التي أستحقّها مؤقّتا في انتظار

ح فهدّأ الذي رفض ذات يوم أن أشاركه مكتبه وأقاسمه المصاريف والمرابي

 ."...حصل خير ...الجماعة وقال : "حصل خير

 

ضرب ولم أُ ني لم لأنّ أنعم بفرحة طاغية يمون وتركوني اي وابتلعوا اللّ شربوا الشّ 

 الشّارع.في  ورماه ورمانياثه أثتلف أحد منهم عبث بمكتبي و أه لا نّ أعنّف ولأ

ل حوّ  الحرفاء الذينا دفعه لي ليطالبني بنصيبه ممّ  "المسالم السّ "هل يعود 

 ؟ نحوي  موجهته

 .نتظر عودتهألن  

فته بالبحث عنه وكلّ  "رفيق"رج ما حصلت عليه وناديت سحبت من الدّ 

  أبدا. ر فيّ ثانية ولا يفكّ  ليّ إى لا يعود ذلك المبلغ حتّ  وبتمكينه من كلّ 
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7 

 

لاق ا بمخاطبة حريفتي الواقفة على باب الطّ هامّ  مسكت هاتفي بين يديّ أ

  ".متى شئت اتّصل"عني قولها والتي شجّ 

ر دخولي حياتها بطمعي في ن تفسّ أللحظة اعتراني ما يشبه القلق مخافة 

رسلتها أتها و لعب بدينار واحد وملأ ن اشترت ورقةألتي هبطت عليها بعد ثروتها ا

صالي بها ن تربط اتّ ألن يكون من دواعي قلقي  تنساه.و كادت أمرها أونسيت 

و انجذابي أربطت بين رغبتي فيها  ذاإا مّ أ .ذلك يحدث دائما .واعجابي افتنانيب

 .بح مخجلامر يصأصبحت عليه من ثروة فالأنحوها وما 

تعيش في رفاهة ن أك في الكرامة وفي وحقّ  "،مبروك"نت لست هكذا يا أ -

يا  لا نصيب لك .قماذات  قة ضحك لها الحظّ خذه من مطلّ ألن ت تليق بك

 فيها.ده لا شريك له ـــهي قسمته وحعلى غيرك  ثروة هبطت مبروك" في"

ي ع ولكنّ مى لا تنساق وراء الطّ حتّ وأقنعها نفسي  أعقّل ظللت لّ أقو ألساعة 

وجدتني قول أن أما استطعت  لي كلّ  صائح وقلتُ النّ  ن استنفدت كلّ أد بمجرّ 

نتظر أخر من المدينة و رف الآلى رنين هاتف في الطّ إستمع أت أقم وبدالرّ  ن كوّ أ
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صل متى اتّ  "رادتها إلم تقل بأ .سمعني صوتهانين وتُ لى الرّ إن تنتبه صاحبته أ

 "؟شئت

خافتا  ملائكيا...كان  همسها...س جاءني أني اليأصابنفد صبري و حين و 

  .بيعدافئا كشمس الرّ جوم كشعاع النّ 

 .هلاأ -

وأحسست أنّها ماثلة يوم التقيتها في مكتبي  ذلك التّلعثم الذي أصابني يّ إلعاد 

تحضرت شجاعتي أمامي فكأنّ صوتها يقوم مقامها. ولكنّي شحذت عزيمتي واس

 .طولبترحيب أجمل وأورددت على ترحيبها 

 قالت : 

صل متى اتّ "قل لك مرارا أني لم أنّ مني كصل بي ولا تكلّ ا بالك لا تتّ ـــم-

 ؟"شئت

  .ي رجل خجولنكان لطفا منك ولكنّ -

 .ضحكت

دة دّ مي المأمّ لى إن يصل صوت ضحكها أ ى خفتحك حتّ في الضّ  معنتْ أو 

 .شبارأ مقدار لاّ إي في غرفة لا تبعد عنّ 

  ؟ما بالك تضحكين وأنت،-
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 .احكالت ضأس

 يخجلون.جال لا الرّ -

 :همس لي شيطاني قائلا

 ك لست...نّ أها تقصد لعلّ  -

  .ساد صمت

 فقالت: لا يفارقنيلي به شيطاني الذي  ها التقطت ما همســـأنّ ويبدو 

ة وما لا أ ة والجر نتم فلكم القوّ أا مّ أساء لق لنا نحن النّ الخجل خُ  نّ أعني أ -

  .نستطيعه نحن

  :ثتيقول لمحدّ أس وجدتني وفيما خمد ذلك الوسوا

 ؟ليك إعرف ني سعيد بالتّ أنّ هل تعرفين -

 .دلم تتردّ 

 .ت مباشرةردّ 

 ."مبروك"سعد يا أنا أ-

  .اقطوراق تسّ أت الأبد

  .وج كان في نعمةذلك الزّ -

  :بت عليهالتقطت كلامي وعقّ 
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 غيره.وخرج منها وسيدخلها  يشكر،ولم -

 . قبسا من نار جهنّم التهب داخليكأنّ  .دري لماذا اعتراني شعور بالغيرةألا 

  تلافيف روحي.بعض كأنّ مقبضا من حديد أمسك ب

  .يديّ  من بين فتكّ تها تُ أيي ر ننّ أّ ك

 .ه عن افتكاكهاصدّ أن أ امي وعليّ أمهذا الغير ماثل  أنّ ك

 فيها.ر و يفكّ أن يقربها ألغيري  ها ملك لي وحدي لا يحقّ أنّ ك

  .سئلة موجعةأ وتتالت عليّ 

  ؟عمةيكون هذا الغير الذي سيفوز بهذه النّ من 

 ؟قه جل الذي ستطلّ رت بديلا للرّ وتدبّ رت ودبّ  حريفتي طتهل خطّ 

 ؟خر ينتظرها آواحدا  تطليقه لأنّ ه أو طلاقإلى هل سعت 

 "؟سيدخلها غيره"تقول:لماذا كانت واثقة وهي 

 أردفت : فطوله  ها فهمت سرّ أنّ صمتي طال و  ويبدو أنّ 

 يقدّرها.عمة من النّ  ن وجدت هذهإ-

  من نقود:كطفل عثر على قطعة  صحتُ 

 النّعمة.ر صاحبة عمة ويقدّ ر النّ جد من يقدّ تس سيّدتي،جد يا تس-

 .حكلى الضّ إوعادت 
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 ،"مبروك"اسمع -

 ."مبروك " أحمله:شعرت بحبّ كبير لهذا الاسم الذي 

 .نعم-

 .لة طابعةآسوب و ثيثه بحاأساهم معك في تلأ اك غدا في مكتبك صباحاــــلقأ-

كلّ نيقا في أ ن ن تكو أنت كاتب يجب أقلام و ن زمن الأوراق والأملم يعد الزّ 

 شيء.

 العرق.في  تحمّ وجهي يسشعرت ب

وقع الوقوع تحت م هو عرق أة أجالمفعرق ا أم هوهل هو عرق الخجل 

 ؟ذلك مجتمعا  م هو عرق كلّ أالمجاملة 

  برهة ثمّ قلت :  متعدت الى الصّ 

  مرتفع. ثمنهأنّ رف أعنا أو  أثاث مكْلف اهذو تفعلينه كثير  ما ولكنّ -

  شيئا فشيئا.قبضه أط لك ثمنه و أقسّ عرف كيف أس-وضاحكة -لا عليك -
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حدا... أانتظاري  لحظ فيأى ساحة المكتب فلم إلرسلت نظري أمن بعيد 

ر وجلست ونفضت بعض الغبا رت المحلّ عطّ  ...تناولت قهوتي وفتحت الباب

ابض حذوها وراق البيض والقلم الرّ  بين الأعينيّ  جارتي الأولى وأقلّبسي صّ تأم
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ور ة من وراء البلّ رح المطلّ وسورة الشّ  من يطعمه ويداويه كجرو مريض منتظرا

وء ة الضّ كنت هكذا عندما شعرت بكميّ  ...رغاويل الشّ كالمبتسمة والمقعد الطّ 

 .الباب بدينة تسدّ إذا امرأة سي فأر رفعت  ...داخل المكتب تتضاءل كثيرا

  .خوللي بالدّ تفضّ  ،نهضأنا أقلت و  ،ح الخيراصب -

 محاولاتي د ولم تفلح كلّ د وتتوعّ وتصيح وتهدّ  ت ترغيامي وبدأأمجلست 

ها تفور  ة أنتظر هدأ ن إلى أة صوتها فاضطررت خفيف من حدّ و التّ أسكاتها لإ

 .و الخجلأو الملل أعب تّ ن يصيبها الأ وأياح الكلام والصّ وفراغها من 

تها ومعها ورقة بطاقة هويّ  ت إليّ ثوابها ثم مدّ أجاست يداها قليلا بين لحمها و 

سعدني هذا رما كنت مستاء لهيجانها بقدر ما أة من فئة العشر دنانير وبقدنقديّ 

 .خيّ فع المسبق السّ الدّ 

صابعي ترتعش واضطربت أحسست معه أنّ أ اعتراني بعد تفاؤلي ارتباك

 .هو خوفي حدّ أ جيفاق تشنّ ما بي كلّ  ن يلمّ ألم اعتاد أمعائي أدماي واعتصر ق

ورة وهذه عرف هذه الصّ أ ني فقالت لي ذاكرتي القصيرة إنّ ت البطاقة أقر 

 قليلة.ام يّ  منذ أت عليّ مرّ القصيرة  بياناتهذه ال نّ إبها و  فاصيل التي تحيطالتّ 
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خوفي وعظم  ددافاز  ،تيأكّدت لي خيوطها كلام ذاكر ، سمعت الحكايةإذ و 

دخل مكتبي يدة لم تهذه السّ . ن يصبح اضطرابي واضحا للعيانأارتباكي وخفت 

 !!! امأيّ منذ  مامي وبين يديّ أبطاقتها كانت  ولكنّ 

 نفسي بنفسي ستلّ أن عليّ أه ّ  لا قاع له وأنّ ني هويت في جبّ أحسست أنّ 

  .طحى السّ إلعود عاود الصّ أ  وأن

يافة طلبت لحريفتي التي زارتني ضّ الحسن من باب ولا  قا لا كرماخوفا وتملّ 

ليمون ووعدتها  ماء باردا وعصير شرّف هي نفسها مكتبين تأبطاقتها قبل 

عه تتبّ  ل زوجها وشريكته وبحقّها فيلها عريضة تقنع القاضي بتحيّ  رحرّ أنّني سأ

  .المسلوب اعتبارهاليها إى يعود عها حتّ وتتبّ 

 ،ةدي رئيس المحكمسيّ 

مسعود بن "زوجي  ل عليّ تحيّ  "حروري الجازية بنت علي بن علي الشّ "ا نأ

إذ وهيبة المحكمة  يضا على القانون وعلى هيبتكمأل وتحيّ  "بن مبروك مسعود

وأنّها توافقه تماما على  تهأها امر أنّ  فادتأة أ امر  تي واكترى اختلس بطاقة هويّ 

  .اء ذلك شيئاها لا تطلب جرّ لاق وأنّ الطّ 

 صفتي.لت حها انتعها لأنّ ني وتتبّ ه غشّ نّ لأ عهي تتبّ دريد سيّ أ
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تناسب بدانتها ودارت واقتربت  ة لات لها ما كتبت نهضت بخفّ أعندما قر 

ي تؤرجح رقبتي في كلّ وهلتني مزمجرة أبيافطة قميصي وسمسكت أي و منّ 

 .الاتّجاهات

 راضي ؟ لاق بالتّ ريضة الطّ ا عمنت من كتب لهألست أ -

 يمرّ  ن لمأم من سوءه أي حظّ  من حسنأدري ألست و ل سعأت أاختنقت وبد

 لينقذني. حدأمام المكتب أوقتها 

  :لى مكانها سائلة من جديدإاولة وعادت على سطح الطّ  ي هو أ تركتني 

 نت ؟ أ -

 .دهتعمّ ألم  ت خطأأأنا أخط "جازية"دة سيّ -

هر ك فعلا ولم يكن يظبطاقت ليّ إت ة التي تقصدينها جاءتني فعلا ومدّ المرأ 

ك ورة ولم ينتبني الشّ ارن بين الوجه والصّ أقن أكنا مم من وجهها شيء ولم يكن

  زوجكوازي شكاية ضدّ ن وبالتّ ر الآحرّ أعتذاري سلاكيدا أوت نتأها أنّ لثانية 

جبرت عليه من أل وما من تحيّ  ضت إليهشرح فيها للمحكمة ما تعرّ أ وصاحبته

  .غير مقصود لحقته بك من ضررأباطل وما 
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قاب قوس ني أنّ لى إ انتبهتتشتغل في مكاتب االمحكمة لما  لي ولا قريبةل -

تركها أولن  أتركه يهنأي لن ولا نفقة ولكنّ  بموجبه سكنا نالأبيض لا أطلاق  من

  .جنالسّ أن تُساق إلى قبل 

 يدة التي كانتللسّ  متهاحمر وسلّ أداخل ظرف  كاية ووضعتهاطويت الشّ 

ني أنّ يمان بأغلظ الأ قدية مقسماالنّ  اليها ورقتهإت عدأ را اعتذاري و ستخنقني مكرّ 

 .يما واحداا كتبت ملّ عمّ  ستحقّ ألا 

 بت الباهبة الخروج وكنت بصدد تكرار اعتذاري عندما سدّ أ كانت على 

 حد تفاصيله ولكنّ أا خرى ودخلت باكية تولول وتقول كلاما لم يفهم منّ أ اة امر 

 .يناديهاامها أمرع جن مشباب السّ  أنّها في ورطة وأنّ معناه 

نحن في مكتب بجانبه مقهى ، حيبي عن هذا النّ يا محترمة وكفّ  اجلسي-

بكائك وعويلك ؟ سبب لون عن أجيب الذين سيسأبماذا ، على المدينة تطلّ 

 .جوك اهدئي ودعيني أفهم ما تقولينأر 

 .ها الكاتبيّ أ حدهمأر بي غرّ -

 .ضحكا أنفجر كدت 

 ستخنقـني.ت ة التي كانأ وضحكت في صمت المر 

 ر رجل بواحدة في مثل عمرك ؟ كيف يغرّ -
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 .كان يّ أر بك تى يغرّ ة حلست غرّ 

 .لم تفهمني-

لاق رضى بالطّ أته و أنتحل صفة امر أن أقنعني أوقعني في شراكه و أغراني و أ 

ينوبني  لا فراقاطلب أمام القاضي و أمعه  أمثلن أات و ـمستحقّ  يّ أدون طلب 

 ـاكتشاك  اك زوجته اك يوم من يخبرني أنّ ال ني جاءيم واحد ثمّ بعده ملّ 

 .ةةيييييلللللللةةةــحييييالاكتشفت 

ت أوبدالمرأة الموعودة بالسّجن  طبقت على رقبةأولى قد كانت الحريفة الأ

 .تةتهوي ميّ خشيت معه أن ا ها رجّ ترجّ 

لو و كانت رحيمة بي  "الجازية" ست رقبتي وحمدت الله على أنّ تلمّ 

 .م عليهمترحّ ن في عداد من يُ " لكنت الآتهاضرّ "مسكت أمسكتني كما أ

لى مكتبي وفتح الحرفاء إلى المقهى فتداعى من فيها إجيج وصل الضّ 

لى إنصتوا أ ...لهاالحكاية من أوّ سماعهم أعلى بمقتضاه عيدت أ تحقيقا 

إلى اليوم وصولا معه ل حكايتها مع زوجها منذ يومها الأوّ  تروي  "الجازية"

لى وعيدها له إقها دون علم منها و تطليهبة أ على أنّه  الذي  اكتشفت فيه

من يوم  تروي الحكاية خرى إلى الأواستمعوا  جن وبالفضيحةولصاحبته بالسّ 

قنعها بتغطية ألى يوم إصبح يعاشرها أودها و اور  "ةي"الجاز عليها زوج  فتعرّ 
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 ليّ إلى مجيئها اليوم إلاق وصولا وطلب الطّ  تهأانتحال صفة امر وجهها و 

 .ا صدر منهاها متراجعة تماما عمّ أنّ ر بها و رّ ه غُ أنّ ر ما مفاده تحرّ ل

نت أين أ سقفه ذهبا ؟ نيلذي سيمطر ا ا صاحب فكرة المحلّ ـــــــــنت يأ ينأ

أعيان البلد وسيرفع ذكري سيربطني بعلاقات مع  المحلّ  نّ أعي ها المدّ يّ أيا 

 ؟وسيعلي شأني

 ي ؟أينك يا حصن أمّ 

 .رحة الشّ افعلي شيئا يا سور 

عرفهما وساهمت معهم أ ني لا نّ أإلى الحكايتين كاستمعت مع الجمهور 

وج لى الزّ إة كاملة لت معهم المسؤوليّ تين وحمّ رّ منهم في تهدئة الضّ  كواحد

مستعينا بقدرته على  عليّ  انية واحتالالثّ  ولى وغشّ ل على الأالذي تحيّ 

ى ة التي غطّ بها المرأ  ة أغرى نقديّ  وراقأكمشة بة و ته غير العاديّ أجر بيطنة و الشّ 

  .جهها لتلعب دور زوجته القانونيّةلها و 

ريق ى لا يجمعهما الطّ ثنتين مسافة نصف ساعة حتّ تركنا بين خروج الإ

سرعت نحو أوراقي و ألين د الملحمة ولملمت بعد فراغ مكتبي من المتطفّ وتتجدّ 

مي وتظلّ أوّلا اري م اعتذقدّ أو  قاو حمأ أا علق بي خطتي ممّ ئ ذمّ برّ أالمحكمة 
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وشكت على أعقابا لي واحتياطا من سطوة القانون وانتصارا لتلك التي ثانيا 

 .خنقي

 ؟"مبروك"نت أ-

 :قلت

 .نعم -

أشار  تش فيه قليلا ثمّ فّ  ...وراق مبثوث فوق مكتبهإلى كدس من الأنظر 

 :واحدة وهو يقول بنصف صوت إلى

  .ئيسد الرّ يّ ــــمام السّ أنت مطلوب لتمثل أ ،هذا استدعاء ،خذ-

 رئيس الجمهورية؟-

 .رئيس المحكمة ،طبعالا -

 بخصوص ماذا من فضلك ؟-

 :ضافأاريخ و التّ  أوقر  ..يوم.ستعرف 

 القادم.خميس لا -
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وعلى وجهي  مجرجرا قدميّ  أدخل تنيأن ر أد ي الفزع بمجرّ أمّ بدا على 

ها شخير أنّ طلق تنهيدة كأرير و رتمي على السّ أو وفي عينيّ ذبول اصفرار 

 .عميق

ك وسيرفع من محلّ  زق وسيملأل لك الرّ الحرز سيسهّ  كنت على يقين أنّ  -

وشايك  أعود لأجلب لك أكلكس ...ك عملت كثيرا... أنت مرهق لأنّ ذكرك

 .غير في الكاتب الكبيرب الصّ ـي ّـا فعل الكتفصيل عمّ بالتّ  ثنيولتحدّ 

وأنّه عليّ وم يغلبني النّ  نّ وأخبرتها بلطف أ ابتسامة بلهاءابتسمت  .قعلّ أ لم 

 قليلا.ن أطيعه ولو أ

على بعضها بعضا  ن شبابيك تطلّ أسي الآر  ...سيأيدور ر  ...سي يدورأر 

ثنتين وضرّتها وزوج الإ "الجازية"و "المسالم السّ "بابيك من وراء الشّ  ويطلّ 

بط دري بخصوص ماذا بالضّ أوكاتب المحكمة والقاضي الذي سيسائلني لا 

توكّل على اّللّ قبل أن ي ارعلى الشّ إورمى بها  ازوجهتي سخر منها الحريفتي و 

 "الجازية"ة حدها ضرّ و اك و كان شبّ  لكلّ  ...البخور ي وكاتب الحرز وكانون وأمّ 

 .من هناك خر سافرمن هنا وبآ ىس مغطّ أبر  اكينمن شبّ  كانت تطلّ 

 "؟مبروك"بنفسك يا  الذي فعلتهما  -
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حلامك أك وجلسات مقهاك وحبال نير أمّ أن تكتفي بدناجدى ألم يكن الأ

ما  ثمّ  كصحابأعك على اقتحامه بعيدا عن هذا العالم الموبوء الذي شجّ  تظلّ و 

 ؟ وتركوك قائماوا من حولك فضّ انأن لبثوا 

نهضت  تأكل.ن أن تنهض و أقسمت عليك أكل و . وضعت الأكأمّ  جاءت

لها ها تتخيّ لعلّ و يوبك ها تنظر في جأنّ بدا لك  .ن تبتلع شيئاأك لم تستطع ولكنّ 

ك أنّ  نت هكذا لا تذكر يوماأ .شفقت عليهاأ .ةوراق النقديّ ة بالأن غاصّ الآ

 :ك قلتكنّ ـــم ولبصعوبة كنت تتكلّ  .و حاجةأ او تعبأ وجعاامها ــمأاشتكيت 

 .لى المساءإباح حرفاء كثيرون وكتابة من الصّ  أمّي،با كان يوما متع-

جاح لك حروز وبالنّ يخ كاتب الشّ لل مربطول العابتسمت في وجهك ودعت 

 .البخور وهي تتمتم وتحمدل وتحوقل لى المطبخ توقد كانونا وتحرق إوخرجت 

 أمامه.وقفت 

 .مرتعدا كنت

 .صلعالأسه أر  اكبير  كم كان

 .ان منتفخا كأنّ تحته كرة أو بالونةـيق ككتفاه كانتا عريضتين ووجهه الحل

رقاء الخضراء والزّ ــــراء و ات الحمالملفّ رقبته القصيرة كانت ممتلئة وكدس من 

 .زرق ك الأمامه وبين يديه كان ملفّ أ كان يصطفّ 
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 :لك أس

 ؟"مبروك"نت أ-

 .دينعم سيّ  -

 ؟كلديك ترخيص لمحلّ -

 .ديسيّ  لديّ  -

 .رنيهأ-

لى عون إها تمدّ  ارتبكت يداك وهي تغوص في جيوبك وتخرج الورقة ثمّ 

 .ليكإعاده أ ن و عّ ه دون تمأ قر  .رطة الواقف بينكماالشّ 

أتينا من مكتبك هذه التي ت مبروك"، العرائض»د شكرك سيّ دعوتك لأ -

الحقيقة  تعقيد.ا ومكتوبة بصياغة لا لبس فيها ولا غموض ولا ام واضحة جدّ الأيّ 

 كثيرا. لت علينا العملسهّ أنّك 

 .كم دائماكون عند حسن ظنّ أس .ئيسدي الرّ قك العالي سيّ هذا من ذو  -

 .هابلذّ وسمح لك با

  :سمعتها تقول ،سكأواقفة عند ر 

 نومك. دائما آخر تضحك صباك،عن شيء من طباع  تتخلّ  لم -

 وعاودت الخروج.، على الأكل يت  ت، أت  نهض
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ست يدي ــــي ولامب أمّ كتيّ  أصابعي داخل جيبي الأيمن فلامست جاست

ب على غضة أفجني ااعتر  المحكمة.استدعاء فيه لفت أخر فخرى جيبي الآالأ

 ؟ للعمومالكتابة  الأمّار بمشروعأليس هو من كان  صاحبي." رفيق"

 المكتب كيفلى إا في طريقي أنر و تذكّ أت أبد  .طعتهأكيف  ت أستعيدأبد

ا على كنّ  .استجبت ثمّ  قليلا إلاّ  رتنا ما فكّ أهو اقترح و  اقتراحه.انسقت وراء 

ات مسلسل الفشل ا على وقع حلقة جديدة من حلقغضب وكنّ ا على وكنّ  قلق

 .مر بالخمرأن ننسى الأا نحاول يومها وكنّ 

 الحلّ  أقنعتني ذلك اليوم أنّ نفسي التي  ، إلى لىّ إ "رفيق"من  ل غضبيتحوّ 

  .ثقتي بنفسي وتنسيني مرارة فشلي ليّ إبتلعها فتعيد أفي بضعة قوارير 

رفض لو كنت أكنت قطعا سأ ؟ني كنت بنصف عقلنّ لأ أطعت "رفيق"كنت أ

ر فيه لو لم نكن في و سيفكّ أاقتراحه  " سيسوق إليّ رفيق"كان أ ؟حوي في ص

لاحت لي ساحة المقهى والمكتب ولم يخفّف اقترابي  ؟ساعة نقصت فيها العقول

قتنع بغضبي على الخمر ألم  الغضب.منهما من تواتر الأسئلة ومن استمرار 

 ي.ى فشللإل ووجدت غضبي يتحوّ  "رفيق"تنع قبل ذلك بغضبي على قأكما لم 
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نتظر ما أاقتراحات تافهة ولما كنت  محطّ  شفقة و قت لما كنت محطّ فّ لو كنت وُ 

طلبت  .الحمق والبلاهة والتّحيّل والعهر وحريفات ميزة أغلبهم يجود به حرفاء

 وبدأت أمصّ حيت من المقهى ركنا تنار و سكّ  ادل قهوة سوداء بلامن النّ 

د ـــــــــــحألا  .ن يفشلأ د يحبّ حألا  .لم يقنعني غضبي على فشلي .الدّخان

 ين فشلــــــــل سخطي مل جرعة تحوّ مع ارتشافي أوّ  .الفشل إلىعى بقدميه ـــــيس

جي لما حدى المعاهد بعد تخرّ إستاذا بألو كنت انتدبت  .لي إلى الذين هيّؤوه

حنت وكابدت ن درست وراجعت وامتُ إذلماذا  .مريرذا المصير الــــــلى هإ انتهيت

، على الذين صنعوا فشلي غضبي هناك استقرّ  ؟جت عانيت وسهرت وتخرّ و 

 ،ليهإسعى ألى مصير لا علاقة له بما كنت إلاف مثلي وساقوني وفشل الآ

  ! ستعين فيه بالحروزألين و فيه المتحيّ  أعاشرمصير 

 ؟تبدو منشرحا ،"مبروك"هلا أ -

 ؟ منشرحادري كيف بدوت له ألا  ؟ "انشراحي"ى أعين ر  أدري بأيّ لا 

فاق م هو النّ أ رون على غير حقائقناأيرانا الآخ ؟حياناأنا نا دواخل  تخالف ملامحُ أ

 ؟دنا عليه الذي تعوّ 

 .اا جدّ أنمنشرح  ،نعم -

 ؟ك بعد القهوة ستفتح محلّ  -
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نا من الذين يكرهون لماذا وكيف ومتى وكم أفاصيل و خول في التّ اجتنابا للدّ 

 :قلت  ،ينألى إوبكم و 

 .نلآنعم، ا -

به كثيرا من  اهتمّ  العائلة،صهار أسيكون لديك بعد ربع ساعة واحد من  -

 .وخذ منه جزاء تحريرك فوق ما تريدفضلك 

 : هرهن رقما على هاتفه وخاطب صذلك و كوّ  قال

 .ن" في انتظارك الآمبروك" السّلام عليكم، صديقي-

 .لم تنتظر كثيرا

وألقى السّلام وهو ا اقترب منّ بيض و أيرتدي جلبابا ملتح  نزل كهل خمسينيّ 

 .يبتسم

نفس .. الحزب.لى رئيس إو لى بعض الوزراء إرسل خطابا أن أ أحبّ  -

 .ةمرّ  ليه في كلّ إتغيير المرسل الإكتفاء بمع من فضلك  الخطاب

 "معزّ"ل تدخّ  ،ر لصهره الحديثن ييسّ أمر و ل لي الأن يسهّ أه يريد نّ أوك

 :قائلا

ن يطلب من أ -ليهإشار أو - "مخلوف"يريد صهري  "،مبروك"اسمع  -

ها وما تلاها من ولة الجديدة تعويضا عن سنوات سجنه الخمس وما سبقالدّ 
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حالته على البطالة إا عن فترة ن ينال تعويضا سخيّ أيريد  ،ملاحقات وعذابات

جاهي في اتّ  ابتهك سبّ حرّ  ثمّ ... هانةإ وما عانته خلالها عائلته من جوع ومن 

 :ولة فعلا الدّ ه يخاطب وقال كأنّ 

لقد كان شبل الحركة وقد  نضاله،مبلغا محترما عن سنوات أن ينال يجب  -

بمبالغ  ناعوا لمشاريعلمنخرطين تبرّ  لديه قائمةن ضبطت أجن لى السّ إه جرّ 

 البوزيديّ الشّابّ ذلك يُحر ق ولو لم عمله عن  صلجن وفُ دخل السّ أُ  ..مختلفة.

 .قا ولعاش عاطلا بائسا يائساملاح   لظلّ ولو لم تأت الثّورة نفسه 

لى إيروي انتماءه  "مخلوف" لى صهرهإصديقي واستمعت بعده  لىإاستمعت 

ن أني على جن وبطالته ويحثّ سا ودخوله السّ الحزب ونشاطه فيه وضبطه متلبّ 

 يساوي لى عمله وفي مبلغ ماليّ إه في العودة طالب له بحقّ أن أل القول و فصّ أ

بوظيفة  يضاأطالب له أن أو  سنوات بطالتهمنها طيلة رم تي حُ الأجور والمنح ال

 ...  الها ابنه تعويضا عن سنوات الجمرمحترمة ين

كوى بنسخة من حكم رفقت الشّ أارد و لت الوارد والشّ سجّ ، كتبت، كتبت ،كتبت

 نّ ولة لأفه الدّ ة ابنه الذي ستوظّ بطاقة هويّ و ته المحكمة وبنسخة من بطاقة هويّ 

... ولة الجديدةعويض لرئيس الحركة ولوزراء الدّ تقدير التّ  مرأوتركت جن باه سُ أ

كلاهما يحمل  النّظافة،بعامل  ه الكاتب العموميّ شبّ أدري لماذا وجدتني أولا 
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كلاهما  العفنة،وائح الرّ  ن يشتمّ أجبر على كلاهما مُ  مضطرّا،اس وساخ النّ أ

 الرّوائح.ومن تلكم  تلكم الأوســـــاخأكل خبزه من ي

ألحقت به كناية  "ر ــــأالف" نّ أ" ويبدو ر"منتصر الفأصديقا لي يدعى رت تذكّ 

ة الأخيرة بتهمة بض عليه ونحن في سنتنا الجامعيّ قُ ، ة حركتهلة حجمه وخفّ لضآ

 .منهاأولة و في نشاط يعادي الدّ  ص فيه والمشاركةلى حزب غير مرخّ إنتماء الإ

ام أيّ زرناه في بيته  ،شهرأة كثر من ستّ أفيه  ه لم يمضجن ولكنّ دخل السّ أ

الابتلاء الذي  ا ليس على شفتيه غير الفخر بهذاسراحه فوجدناه راضيا مطمئنّ 

ة أدري لماذا سكنتني فجألا  .اءـــصفيإخوانه الأة من ثلّ مع ه به الله تعالى خصّ 

 في لا شكّ  .له كم نال مقابل ذلك الابتلاءأس" لأرأمنتصر الف" أرى  نأرغبة في 

 تّ التف .فينن كبار الموظّ ــــــــــــــــــــــــد مـــن واحفي أنّه الآوفيرا ولا شك ّ نابه كان م أنّ 

 : لتهأجل وسى الرّ إل

 "؟رأمنتصر الف "هل تعرف -

 ؟تعرفه ، "ر منتص" -

 .يظمت غيكت 

 .كنت تعرفه نإ أنتلك أسأنا أ -

 .يّ عينبين ووضعهما ابته بوسطاه وقرن سبّ -ا هكذا ا معا وكنّ نّ ، سُجآه  -
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  ؟عثر عليهأ ن أين يمكن أو  -

 .شاء اللّّ  إنا تيك الجواب قريبا جدّ يأ ،مئنّ طا-
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11 

 

 .ليّ إه جّ دا بالاستدعاء الذي وُ شعر أحلم أُ 

إن استوجب  عاقبأد مساءلة ووحدي سمجرّ  إن كان الأمرساءل أوحدي س

عيش أ  ن وحدي ألمي وعليّ يت في حُ أعلى خلاف ما ر  الأمر العقاب وسار

 .ل الحكايةر الانتظار والخوف من مآتوتّ 

 ؟ما الحكاية 

قول أس ،نتيْ رّ ـوج رجل الضّ الزّ  رها ليها تخرج عن الحيلة التي دبّ ظنّ ألا 

 .خطاء سذاجتيأل للقاضي عذرا وسأتحمّ 

ني لست في وضع أنّ من  تتثبّ أقترب من المحكمة لأنا أست ملابسي و تلمّ 

 .حسستأهكذا  عراء.

خوفي ويسمع قلبي  أص لحمي ويقر يتفحّ  الكلّ  يا وانّ سير عار أ يأحسست أنّن

 .يمنّ  أويهز 

اعتصرته في  ملابسي على حرز أمّي، في جيوبأنا أتثبّت وقعت يدي و 

 معي.ن يكون أي ورجوته كفّ 
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 خذها وغاب قليلا ثمّ أف امها منذ أيّ مني إيّالكاتب الذي سلّ إلى امددت الورقة 

 لي:عاد ليقول 

 .اتبعني -

  وثير.، قلت للرّجل الجالس قبالتي داخل كرسيّ دوّار باح الخيرص -

 .اتي ردّ سمع على تحيّ ألم 

كبير والرّقبة المكتنزة والأوداج المنتفخة المنشغل الأس ذو الرّ جل الرّ  د  ر  أ  

  ؟لم يردّ  أمامه أمبتقليب بصره بيني وبين كدس أوراق وملفّات منتصب 

 أتبـيّنه.ذلك ما لم 

ا بعينيه كأنّه مسحها سريعواحدة  استلّ  التّفتيش كثيرا وسرعان مالم يستغرق 

 .تيطلب بطاقة هويّ  ثمّ  ها مرارا وحفظها عن ظهر قلبأ قر  يقول إنّه

 .مددتها صامتا

 .كان صامتا وحده فمي

 .ينطق ارتعاشا وارتجافا خر كانبدني الآ

 نت كتبت هذا ؟أ-

 .ي قلتها في سرّ ، افكك عقدة من لساني ربّ   -
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 جهدأ وكنت على شفتيه كأنّه يكتم غيظا شديداا عاضّ  أ وينظر إليّ يقر  نكا

ب يقلّ  أبدثمّ ليه إثارت انتباه القاضي فدعاني أت ر ورقة حرّ  نفسي لأتذكّر أيّ 

 .مغتاظا جهه بيني وبينهو 

 من تحريري لولا أنّ  الورقة ق أنّ صدّ أيس حيرتي وكدت لا ـئق الرّ لم يصدّ 

نها ابية التي تضمّ النّ  بي... وحدها تلك الألفاظأسلو سلوب ي والأخطّ  الخطّ 

 .اتيولا في طبعي ولا من عاد لم تكن فيّ  ،حرير كانت نشازاالتّ 

وضعت نفسي   وأنّنيعلى حقّ  القاضي نت أنّ ورة وتبيّ عندما اكتملت الصّ 

ا ذلك ا ولعنت سرّ طلبت العفو علن   ، اكتفيت بأنفي جريمة يعاقب عليها القانون 

إعلان ة يوم قوارير جعّ  ربعأالذي اشتراني ب الأغبر جللك الرّ ذو شعث اليوم الأ

 الأساتذة. مناظرة انتداب نتائج

لقاضي ا إلى يرسلهر له طلبا حرّ  لأعليّ  جل الذي ألحّ بقسوة ذلك الرّ  لعنت

 كلّ آخر ن يدفعه لطليقته أالذي عليه  ةهريّ فقة الشّ يلتمس فيه تخفيض منحة النّ 

 .شهر

قة يلالطّ  يليق ونعتّ  لحاحه كتبت ما لاإشربت و  ي وماتحت وقع فشلي وخيبت

 .منبيني وبينها عداوات قرون من الزّ  ا كأنّ بنعوت بذيئة جدّ 
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ا بل ليهإرفيع في نفقتها لا لحاجتها العاهرة تطلب التّ  نّ هذهإ :ئيسدي الرّ سيّ "

 امرأة جل أن من سج  أي لن جن ولكنّ لى السّ إي وجرّ وتعجيزي ذلالي وابتزازي لإ

ها مكم لردّ تفهّ  ل علىعوّ لأي نّ إو  وهبّ  من دبّ برضاها  كل من لحمهاأسدة يفا

 لاقتها ومنح دي ما تجنيه من قاعةها ورفض طلبها ويكفيها يا سيّ عن غيّ 

 .ن للعمومها المعل  س  مُ وْ م  ـــت  

 ـ....ة."ي بلاء هذه العنّ  وكفّ يا أيّها الحاكم كن بي رحيما 

  ؟هل كنت منفعلا الجمل،هذه ي كتبت في ما كتبت أذكر أنّ ن الآ

 ؟ أم كنت وقتها ناقص عقل ؟خمورا مم كنت منفعلا و أ ؟خموراأم كنت م

كتابة المحكمة  إلى مهاها في ظرف وسلّ جل ودسّ الرّ  مهارت الورقة فتسلّ حرّ 

  .فنودي ونوديت

 رأسه وقال دون اكتراث :  ئيسالرّ  رفع إليّ 

تقترب من  القذف ولاثل هذا تعود إلى مى لا ربع وعشرون ساعة فقط حتّ أ -

 .الكتابة وأنت بلا عقل

 .وضغط على زرّ 
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منتصبا على ه كان يبدو أنّ أمن عون  ن جاءأبعد  أستوعب كلامه إلاّ ولم 

وساقني أنّ خيط الزّرّ كان موصولا بإحدى ساقيه،  الزّر أوصوت ى مرم

  .مامهأ

 .حدأراني ين حينها أخفت كم 

  .انيمعي مشية سجّ عا رّ  س  ومُ عا ر  سْ مُ  طئاأويل مطالطّ  مشيت في الممرّ 

ن أ اعترتني سريعا خشية منخرين آبسجناء  ةغاصّ  داخل غرفةدفعني 

 مّـا.يكون من بينهم من لي به صلة 

نا أوبد تلك الغرفةخارجيّ لعلى باب  ارة وانفتح بابها الخلفيّ جاءت سيّ  ثمّ 

 واحدا.نصعد واحدا 

ووثائقي ونقودي الي م فيها جوّ سلّ أ جنقف ساعة بباب السّ أن أمر اقتضى الأ

لى بهو واسع إمررت  عون بطاقة صفراء طويلة ببياناتي ثمّ  أن يملأنتظر وأ

 .بخلق الله يعجّ 

 ."مبروك"سي  -

 .يضاأهنا  "مبروك"سي  ،قلت في نفسي!  يا الله -

من زره أيعرفني في هذا العالم الذي لا علاقة لي به ولم  عرف ومنأ من 

 ؟يه قريب ولا صديقوليس لي فقبل 
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 يحتضنني.وت صاحب الصّ إليّ  عسر أو 

دخل في نوبة أسي من بين ذراعيه لأخنقتني رائحة الجوارب واستللت ر 

 .عطاس شديد

 ".مبروك"اعذرني -

خدمتك ولم ولم أكن أرغب في غير ضرر  ألحق بك أيّ ن أتي لم يكن في نيّ 

 الجشع.رجة من هم على تلك الدّ ع أنّ وقّ أتكن أ

بك  قل لي ماذا جاء ،ولكن ،عليك أن دللت الحرفاءسوى يومها فعل أنا لم أ

 ؟ببالسّ  تقل إنّني لا؟  جنلى السّ إ

  :جبتهأابتي نفي بين ابهامي وسبّ أو  

 لا.-

  .ثنيتعال معي وحدّ -

 :  وهو يقوللى سريره إقادني 

 سنتقاسمه. ، ريرحد معي في السّ ألا  ك أنّ من حسن حظّ  -

ن أقضي هذه الأربع وعشرير كيف سأت أفكّ دجديد وب انفجر عطاسي من

  .جنساعة مختنقا برائحة الجوارب وروائح السّ 
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 بين أصابعينفي أمسافة وحافظت على  "المسالم السّ "تركت بيني وبين 

 يقول:نفي من قبضتي وهو أ رحرّ  من يدهي وبحركة ه اقترب منّ ولكنّ 

  إلينا. بك جيءوكيف ن لماذا ثني الآحدّ  ،دوّ ــتعـــست-

جرى يوم  صت له مالخّ  لحاحهإني تحت ي رغبة في الكلام ولكنّ للم تكن 

لى حانة اصطادني فيها رجل فكتبت له تحت وقع إويت آتائج و ظهرت النّ 

 .نته كلاما نابيا في طليقتهضمّ  الخمر والغضب تحريرا
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 لم يجد النّوم سبيلا إلى أيّ منّا. 

وائح خير والرّ الشّ  صواتأدي بقيت ساهرا مع ووح جنمن في السّ  كلّ  نام

 الحرارة.اموس وضغط ووخز النّ  المقزّزة

 .لا ليليكان طوي

يلهيني عمّا أنا جاه اتّ  أذهب بخيالي في أيّ ن أح بعيدا و طوّ أن أستطع ألم 

هار الجديد وتقترب ساعة النّ  ن يهلّ أقائق منتظرا على جمر الدّ  عدّ أ فبقيت فيه 

 العقوبة.ص من الخلا

 .يضا كان طويلاأي ليل أمّ 

ولم أكن في أيّ من  لم أعد إلى البيت بنفس الطّول تقريبا.كان  "رفيق"ليل 

الأماكن التي اعتدت التردّد عليها ولا مع أيّ واحد من الذين تربطني بهم 
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صلات متينة. جاب المقاهي والحانات والشّوارع ومراكز الشّرطة وحاول 

 ليّ. إيهتد إلى أيّ سبيل ترشده الاتّصال عشرات المرّات ولم 

 طويــــــــلا.يضا ليلها كان أهي 

ت ليلتها على لايين بورقة ثمنها دينار واحد أصرّ حريفتي التي ربحت الم

الي هم لماذا كان جوّ فولم ت ت تلحّ داء زاد اصرارها وظلّ النّ  ألبّ  ا لمندائي ولمّ 

 .مغلقا باستمرار

 ساعة.ربع وعشرون أ

 .منالزّ  كم هو منافق هذا

  .يظهر ما لا يبطن

 .عام كوميض البرق  يمرّ 

تكاد تطلع فيها وحتّى خر آى لا يكاد يظهر لها ل ساعات معدودة حتّ وتتمهّ 

 .وحالرّ 

صلا أ ألم يبد ينتهيه يوم نّ ى كألاثين حتّ امه ولياليه الثّ شهر كامل بأيّ  ينكمش

 .نيامراض الدّ أ ا كلّ الواحد منّ  في ى تكاد تنبت فيهط يوم ويطول حتّ يتمطّ و 

 هل كان رحيما بي ؟ ذلك القاضي،

 ؟ أو قل أشهرا ؟ ن يحبسني شهرا كاملا أ مكنهلم يكن يأ
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 ي كتبت ماوأنّن يل أنّني رجل نظيف لا سوابقر ه احترمني وقدّ را له لأنّ شك

نوي أالتي قذفتها ولا  تلك المرأة  عرفأ ني لا كتبت تحت وقع الخيبة والكحول وأنّ 

 .عرفهاأ ن أ

بقبلة ا هسكتّ ألها حكاية لا رابط فيها و  بركتفاختفائي فسرّ  ي عنتني أمّ ألس

 الأكل.أحضرت ذت القبلة و قت الحكاية وتلذّ كل فصدّ وبافتعال الجوع وطلب الأ

فحدّثته بما جرى لي وقد هذا الوقت  اختفائي كلّ  عن سرّ  رفيق""وسألني 

لحظة دخولي  ما جرى لي من أن أروي  إلىكنت في حاجة إلى من يسمعني و 

  الحبس.المحكمة إلى لحظة خروجي من 

رحلة الأربع والعشرين ساعة حتّى أصدّق أنّ بحاجة إلى أن أروي  كنت

 الماضي.الأمر انتهى وأصبح في طيّ 

بقاء هاتفي خارج  لاق عن سرّ واب الطّ أبصاحبتي الواقفة على  لتنيأوس

 .نهارا وليلة فوعدتها بلقاء قريب ة فاقتالخدمة لمدّ 
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 .حدأبيحة ساعتان ولم يطرق باب مكتبي الصّ  ت منمرّ    

 .قي في قهوتي وسجائري قل أصبّ خذت أ

احتسيت كثيرا من الكؤوس حتّى أحسست أنّ معدتي صعدت إلى حنجرتي 

 عسيرا.صبح أسي تنفّ  أنّ صدري يضيق و  أنّ حسست أى ـخان حتّ الدّ  ومصصت

ل وجهة ريق وحوّ س الطّ أوقف على ر قد  "المسالم السّ "يكون  نأفي  ركبني شكّ 

 .ي رزقيخرين وصرف عنّ آين ــاب عموميّ الحرفاء نحو كتّ 

سالم "لحظتها  مي من أماقه ولو مرّ صدّ أى كدت حتّ  كّ ـسكنني ذلك الشّ   

مسكته من لألفعلت به ما فعلت "الجازية" بي وبضرّتها يوم جاءتني حانقة و " المالسّ 

 .رقبته وخنقته

بحث عن ألفزة و التّ  أمام دتمدّ إلى البيت لأعود أ  نأكتب و غلق المأ ن أرت قرّ 

 .ينسيني رداءة هذا اليومو قليلا  سلّينيي فيلم هزليّ 

بيض سمين أ ن انتصب على عتبة الباب شابّ أا بالمغادرة لولا نهضت هامّ 

 الدّخول.ذن في أاني واستوحيّ 
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لا يبدو  شكوى؟ رمكتبي ليحرّ  إلىرسلته أو  ابّ بهذا الشّ  ألمّتمشكلة  أيّ 

 ...جامعدما ولا عاطلا ولا متزوّ 

 .مرحبا بك-

 ي ؟ك ستسخر منّ ظنّ ألا -

 .صلاأ؟ ذلك ليس في طبعي  أسخر ولماذا-

ولا في ملء استمارة ولا في رغب في تحرير عريضة أليست لي شكوى ولا -

  .لطلب مختلفي جئتك ولكنّ كتابة عقد أو التزام 

 مطالبك. مرحبا بكلّ -

جئتك  ،تعبتنيأقصيدة  ا ولديّ ام مهرجانا شعريّ أيّ حضر بعد ثلاثة أس

ير ما ثتّأخطاء وفيها من الأى تصبح طويلة وبلا نصلحها ونكملها حتّ ، لتساعدني

 يجلب تعاطف الجمهور.

 أبتسم.أن لم يكن كافيا 

 .ضحكت

 .رى لي دخلا فيهاأقصيدتك ولا  القصيدة-

 .دابها صلةآة و ك كاتب ولك بالعربيّ ولكنّ -
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ن تكتمل أبى أذا كانت قصيدتك تإعلى حضور هذا المهرجان  صرّ ولماذا ت-

 ؟

لي  -اس سرار النّ أون تحفظون اب العموميّ تم الكتّ أن- : كون معك صريحاأس

، أنا وهي  يسبوكيّة شاعرة ستكون حاضرة هناك، هي  فرصتنا لنلتقيصديقة فا

يْن قي قصيدتنكتب الشّعر على جداريْنا وأنا وهي دُعينا لنحضر التّظاهرة ولنل

 .عــلى مسمع ومرأى من الجمهور

 لم يكن كافيا أن أضحك.

 .تقهقه

 كتبت.لي ما  أاقر -

نصت مليّا أ" ول لي ــــــــه يقأنّ ك إليّ يسر ورقة ونظر  الأسحب من جيبه العلويّ 

 ". ن لا تنتبه أاك وإيّ 

 قرأ:ي أوبد

 ،    على وجنتيك احمرار خفيف-

 ،عذب بسمةأ وفي شفتيك 

 قبلة،ني ـيك تمنعينحرام عل

 ؟  نه عدلا هذا تريْ أ 
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  ؟سمةنها ق  هذي تريْ أ 

ابته صني وسبّ ه يتفحّ أنّ نظره ك إليّ ها لقائه موجّ إا بمواصلة ووقف منفعلا هامّ 

 يتّهمني. أنّهك

 وسألته:وقفته بحركة من يدي أ

اقط واح تسّ أر حروب وفتن ومجاعات وثورات و  :العالم ملتهب ومستعر-

هور زمات اقتصادية وفتيات في عمر الزّ أبرياء و ذبحون الأكالذّباب ودواعش ي

شفتين ولم تر وجنتيْن و نت تكتب منفعلا عن أكلاب مسعورة و  نكحهنّ تدن لجنّ يُ 

  .حراما غير هذه القبلة التي منعتك منها حبيبتك

 .يضا انفعلتأنا أ

  .غلظت له القولأ و  وقفت ورفعت في وجهه صوتي

ى تصبح قابلة صلاحها وتطويرها حتّ إو  تيك عاجز عن اتمام قصيدإنّ قل -

 .كبير في مهرجان شعريّ مام جمهور غفير ألقاء للإ

ت ــفـــحد سيلتأن لا أنا على يقين أن كنت درسته و إعر ليس من اهتمامي و الشّ -

 ؟ل ـب  ـن وقت غزل وشفاه وقُ أنّ الوقت الآتعتقد أ .لى ما تقولإ

 ؟منعته قبلةواحدة  لأنّ  رسف ويتحسّ أمازال هناك رجل يأ

 ؟اهتمامك  هذا كلّ أ  
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  .عرنت لا تفهم الشّ أ-

 .وأنت لا تفهم الواقع-

  .حمقإليّ واثقا من نفسه هذا الأبيض الأهها انية التي يوجّ همة الثّ هذه هي التّ 

 الشّاعرة، هيائي بصديقتي ــفرصة لق أهدر أحبّ أنلا  معك:ي صريح ولكنّ -

؟ أهناك واقع آخر غير ا هو الواقع ليس هذأ الفرصة.ن تضيع أ يضا لا تحبّ أ

 هذا ؟

ا يشغل وعن كبريات القضايا وعمّ  ا يجري ث عمّ تحدّ أ أنا ،نتأهذا واقعك -

 ؟عراء من الشّ  تألمن قر ، قل لي.. النّاس.

 .لكثيرين-

 ؟لمن مثلا -

 .لم يجبني

 .يستحضر اسم شاعر واحدلم 

 ؟ماذا كتبت من شعر عدا هذا المقطع -

هي قصيرة لا ، اسنيا وتشغل النّ الدّ جد قصائدي تملأ ل في صفحتي وستتجوّ 

 .ى غالبا أربعة أسطر ولكنّها كثيرة تجاوز المائةتتعدّ 

 .نسمعتنيه الآأبما  عريّ ظهورك الشّ  تستهلّ  أنصحك أنلا -
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 وحزينا:طئا أمط قال

  .اعرةصديقتي الشّ  بت ظنّ خيّ  في أنّك ي ولا شكّ بت ظنّ خيّ -

 :لني أيس إليّ التفت  ثمّ 

 ؟ليهإلهذا المهرجان الكبير الذي دعيت  قصيدة تصلح لّا بحثت لي عنه-

 أقهقه.ن أم يكن كافيا ل

 .جلجلت ضحكتي

 .مين وتبعنيبيض السّ اعر الأفنهض الشّ  الباب جهت نحوقمت واتّ 

 قصيدة... عن.ه يبحث أنّ تركته واقفا يجيل بصره كالمعتوه كو  المحلّ غلقت أ 
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 ،كبير لى مهرجان شعريّ إ اعر المدعوّ ــــــــطلب ذلك الشّ ضحكني أبقدر ما 

 فها وعلى الذينأعر لى المنزل حانقا عليه وعلى صديقته التي لا إبقدر ما عدت 

  .ضاأيعلى الفايسبوك و  عوةالدّ  إليهماهوا وجّ 

 .وما بالنّ دخلت البيت هامّ 

  .اذجسّ حمق المين الأبيض السّ نسى حواري مع ذلك الأنام لأأن أكان يجب 

  .ي بمفردهاأمّ لم تكن 

اعرة الشّ  ظنّهاأكدت  .سمينةو يضا بيضاء أة هي أ تجلس امر  تمامها كانأ

كتب لها قصيدة تلقيها أمّي لألت عن سكني وجاءت تنتظرني عند أة سالفايسبوكيّ 

 .ليهإت ـي  ـمام جمهور المهرجان الذي دعأ

  .يفة تبكيت الضّ أبد

 عة وبسهولة ؟ساء بسر ي لماذا تبكي النّ يا ربّ 
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 مدرارا ؟  زرار يضغطن عليها وقت الحاجة فتسيل دموعهنّ أ هل لديهنّ 

جال ويعشقن تفاصيل كثر من الرّ أمن ضحكن كثيرا ويتكلّ يبكين كثيرا و ي

 دقيقا.حفظا خبار والحكايات فاصيل ويحفظن الأالتّ 

كبت في ها صورة واحدة نُ ت محلّ وحلّ  ةاعرة الفايسبوكيّ ابتعدت صورة الشّ 

من  ر لها شكوى تستردّ حرّ أ أنجاءت تطلب فو في رزقها أرثها إو في أاجها زو 

 .هاخلالها ما ضاع من حقّ 

  إليّ:التفتت  ها ثمّ تي تسكأمّ شرعت 

صرارها لما إلولاها ولولا  .وعليك ة فضل عليّ أ لهذه المر  "،مبروك"اسمع  -

ن ــــــــــــــــنك مك بحرز يحصّ يخصّ  أن ام يوم قصدته وطلبت منهاهتمّ بي زوجها العزّ 

اكتب لها  .لها الجميل ها دورنا جاء لنردّ  .زق بواب الرّ أاد ويفتح لك كيد الحسّ 

 .شكوى في ما ستطلبه منك

شكواها بنفسها  ن تروي أعها على ي لتدخل المطبخ وهي تشجّ أمّ وتركتنا 

 .بها كثيرا هتمّ أ  نأوتوصيني 

زوجة كاتب الحروز تروي  "ةورد"لى إستمع أت أوراقا بيضا وقلما وبدأجذبت 

 .ه لم يرعوهته مرارا ولكنّ خيانة زوجها وكيف ضبطته مرارا ونبّ 
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اكتب  .حىالضّ  جوم في وضحريه النّ أي سأنّ  "فطيمة"ي أمّ قسم بأة هذه المرّ  -

 .هاه وضدّ لي شكاية ضدّ 

  ؟من ضدّ  -

فاء زق والشّ فيها الرّ  أنّ صابعه مباركة و أ أنّ عي الذي يدّ  كاتب الحروز ضدّ  -

  .انظر .دة التي ضبطته معهااسـتلك الف وضدّ  ه ورع لا مثيل لتقواه أنّ و 

ه يده بين كتابه يخ ينزّ شّ ي المامي عمّ أل فظهر اهاتفها الجوّ  ت إليّ ومدّ 

 ...فيه عن يبحث مينالسّ  سمركم ولحم حريفته الأصفر يبحث فيه عن الح  الأ

 .خرى أكم ح  

  .كان ذلك كافيا

 .في المشاهدة رّ ستمأن ألم يكن لائقا 

 :قول لحريفتي أنا أوقفت الفيديو و أو  ضغطت على زرّ 

  .استري ما ستر الله -

اطلب مقابل تحريرك ما تريد وكن  .قاضيهما معاأس. ترلن ينفع معه السّ  -

 فلولاي لما كتبه. ه كتب لك ذات يوم حرزا أنّ انس و  معي ولا تكن عليّ 

وقالت سبّابتي وابهامي ووضعته بين وتناولت القلم  فنجانيْ قهوةي بأمّ عادت 

 :لي



 

 78 

 .اكتب -

 . شياءأنقصت منه أي زد عليه شيئا ولعلّ ألم  ،كتبت ما سمعت

ذا فإالتي خلتها شاعرة تبحث عن قصيدة  صديقة أمّيقرأت ما كتبت على 

 .ةعن فضيح كشفجاءت ت هي زوجة العزّام

رق وأحنيت رأسي في الع تُ مْ عُ  انحنت عليّ وقبّلتني.. وهي تتّجه نحو الباب

 حتّى لا تلتقي عيناي بعيني أمّي.

 :قالت

 .ما احتجتكليك كلّ إعود أس -

  :والدتي  ت عليهافردّ 

 .عودي متى شئت -

اعر الذي لا يملك قصيدة يلقيها في نسى حكاية الشّ نام لأأن أكان يجب 

" يخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالشّ  "سيديه ـــــــت فيأياية الفيديو الذي ر ـــــــليه وحكإمهرجان دعي 

 الجميلة.يمارس جنونه على مرمى ريشة من زوجته 

 أغفو.ت أاستلقيت على سريري وبد

 .كان هناك

  .كان ينتظرني
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عيناه حمراوان يدخل. يته أا ور دكّ  دكّ وم سمعت الباب يُ خذني النّ أد ما بمجرّ 

 .خارج وجهه نطّ ها ستأنّ واداجه كأطرافه ترتعش و أان من الغضب و تمنتفخ

لى إحد ولما ذاع صيتك ولاضطررت ألولاي لما دخل حانوتك  .ار جميلنكّ  -

 .و ثلاثةأغلق بابك بعد يومين 

ئبة ولو ت وجهها خاقنعتها لولّ أنت لتراجعت عن شكواها ولو ألو صددتها 

 .يهاتفها لضاع دليلها ضدّ  اافتككت منه

 أمّك.لا خير فيك ولا في 

  .نمذا الزّ على رجال ه وووووتفو 

خذ ياقة قميصي بين أالتصق بي و  .يعه صمتي وجبني على الاقتراب منّ شجّ 

 بالجدار.سي ألى الخلف ويرتطم ر إن يدفعني أا قبل ني رجّ يرجّ  أيديه وبد

 .ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه  -

 أثرصابعي عن أبحث في أخذت أسي و أست ر تلمّ مذعورا ومنهكا ومرتعدا 

 .دمي

 تقول:ي مهرولة وهي أمّ وجاءت 

ت البيت صيحتك ملأ ،تك تصيحــعــسم ،يــــا "مبروك"س عليك ألا ب -

  ي.وخلخلت قلب
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ضت أستحمّ فقط ابتسمت وطمأنتها ونه ،ام شيئاا فعله بي العزّ لها ممّ  أرولم 

 .لأنسى رداءة هذا اليوم
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 .ها بعدفضّ يدة لم يكن قد جر  "رفيق"لي  ادل قهوتي فائرة ومدّ لي النّ  مدّ 

الماء  الكيّ ببرودةألم داوي أسرعت أولى فاحترق لساني و ارتشفت الجرعة الأ

 واحد.على عناوينها فصدمني من بينها  مرّ أت أفضضت الجريدة وبدثمّ 

  ."جنــــــــل الس  ـــــــيدخ ومي  ــــعم بـــــــاتــــــــك"

 .نيأقر ختبئ فيه لأأي مكتب وراق واعتذرت وهرولت نحوطويت الأ

 .فتحتها مرتعشا

 .نيأقر أس

السّوداء  جنارة السّ سير نحو سيّ ودا كأقُ مام القاضي وم  أجدني هنا واقفا أس

 .لى ذلك العالم الموبوءإ كالحمار الحامل أثقالا طئاأوداخلا مطالكبيرة 
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من كتب الحكاية من  مانع   لها ولن يمنعوّ أ الجريدة حكايتي من ستعيد عليّ 

  .يزيد فيها ما يشاء وكيف يشاءن أ

ت أوبد لألصقوها،ولو وجدوها صورة  هالعنوان لا ترافق أنّ حمدت الله على 

 أقرأ.

كثيرا كثيرا وكما لم أحمده من  االله كثير  وحمدت نهيت القراءة انتعشتأعندما 

 أبدا.قبل 

 ضّ فيه تلك الأربع وعشرين ساعة.ولم أقجن دخل السّ أني لم أحسست كأنّ 

اس ه النّ أ صفحات المحاكم وقر بين ق هنا ثّ ا ذلك الحبس لو وُ سيكون مرّ كان 

 جمّا.حبّا فحات الصّ  ويحبّون تلكالغسيل المنشور  يعشقون اس عندنا والنّ 

ه أنّ ر لواحد زعم رّ ح .". و.ص .خ"ت عنه اسمه أميل الكاتب الذي قر الزّ 

ام الاحتجاجات أيّ ى رصاصة في ركبته ه تلقّ أنّ ورة ما يفيد جريح من جرحى الثّ 

نودي ثمّ  قوخضع لفحص مدق  زور فنودي الجريح  وجاء معه بشاهديْ 

 –دلى أالذي  ونودي الكاتب العموميّ ونودي من سلّم الشّهادة المزوّرة اهدان الشّ 

 .د الواقعة فعلاهه شاأنّ بما يفيد  -ليقبض أكثر 

ه على ـادل يستحثّ صاحبها صوت النّ جاءه وهو يعيدها إلى طوى الجريدة و 

 .مكتبهب ادلتحاق مجدّ الإ
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 نساء. ثلاثفي انتظاره على العتبة كانت 

 مامهنّ أائرات ووقف مام الزّ أادل فناجين القهوة وكؤوس الماء وضع النّ 

بعينيه ابتلاعا ناسيا ومتناسيا صياح حرفائه ونداءات صاحب المقهى  يبتلعهنّ 

 .له بالخروج "مبروك"شارات إو 

 .هكذا ظلّ 

  .معاالثّلاث  الحريفات رمقته بنظراتهنّ  نألى إ هكذا ظلّ 

 جماعيّا.مطلبا  ر لفائدتهنّ يحرّ  أبد ثمّ شديد بانتباه يهنّ إل "مبروك"نصت أ

 :  والسّـيّداتادة السّ "

 ،عبرئيس مجلس الشّ 

 ،ةوزير الداخليّ 

  ،ةؤون الاجتماعيّ وزيرة الشّ 

 ،سرةأة والأالمر  ةوزير 

ا نأكل من كنّ  ، .....و.............و....... .......يات ....نحن المسمّ 

يداهمه  نأقبل  بسخاء في بيوت ماخور العاصمة ا نعرضهكنّ  ذيال لحمنا

 ويطردونا.مجموعة من الملتحين ويحرقوه 
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بوابه من جديد ولا أن فتح إى و حتّ  ذلك المحلّ  إلىلا رغبة لدينا في العودة 

ام أيّ يها اضطرارا إلطررنا نا القديمة التي اضـتـلى مهنإرغبة لدينا في العودة 

 ،الكريم العيش ه لنا عليكم حقّ أنّ نا نعتقد ولكنّ ، غر ولم نجن منها شيئاالصّ 

 .به حياة جديدة أنعيش منه ونبد قارّ  فسارعوا لنا بمورد رزق 

 .كر المسبقا الشّ ولكم منّ 

بواب مجلسكم ومكاتبكم وسنرابط أعليكم  سندكّ ، كلهأن لم يؤت طلبنا إ

  .كرامناإيوائنا و إمر طعامنا و أروا لنا ن تتدبّ ألى إمامكم أ

 

تناقص داخل المكتب كانت توء ية الضّ كمّ  إلى أنّ  طئاأكتب مطأنا أو  انتبهت

 لى كلّ إادل نقل لهفته النّ  أنّ  ويبدو ضجيج غير عاديّ  يصل أذنيّ  انوك

 اقتربوا صون على من بداخله ثمّ ام الباب يتلصّ أمون سريعا خذوا يمرّ أالحرفاء ف

ى ليتسنّ ، الثّلاثيلحظة خروج ، حظة الحاسمةاللّ بكراسيهم وطاولاتهم في انتظار 

 يقانتلاحق السّ  أن بةرجل المتوثّ فاصيل وللأى التّ تتملّ  أن عين الجائعةللأ

 .اعمةالنّ 

 .ى ر  ـــق   نْ م   مْ ح  رْ ي   -

 .دموفي صوتها وجع كوجع النّ  "بوكة"قالتها 
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 نت ما قريتش ؟أشكرا لك سيّدة "بوكة"...  و  -

 .ؤالها كانت تنتظر السّ نّ أك

 عليها.ت ألحّ تها وقتها و ــــتأن تحكي سيرتها باغفي غبة الرّ  أنّ ك 

 سيرتها على رفيقتيْهاتعيد كانت م أ كانت تحدّث نفسها مأهل كانت تحكي لي 

 ؟ 

كانت  الكاتب،ها أيّ عليم الابتدائي كانت نهاية المطاف التّ ادسة من السّ  -

 مسمعي:د على ي تردّ مّ أ المرحومة

اقري باش ترفعيلي  ... محاميةلاّ إمة و  معلّ لاّ إيلي طبيبة و اقري باش تولّ  -

 .راسي

 .به ا حلمنارى ممّ ــــخأمرتبة  ةيّ أضة ولا بيبة ولا الممرّ نل مرتبة الطّ أي لم ولكنّ 

 .أمّيادسة ابتدائي ثم سحبتني ى السّ إلظللت في المدرسة 

زمها ألار و لزم الدّ أ أن مغوية ومغرية وعليّ  ي بتّ لأنّ و لأنّي رسبت سحبتني 

 .اسيــــدواتي ولبأمحفظتي و ثمن ها باتت عاجزة عن نّ لأو 

يار المهجورة جير لحمها في القباء والدّ أمن ت -رحمها اللّّ  –تتقاضاه  ما كانت

 .كليكن يكفي لغير مصاريف الكراء والأات لم عحاري والمستودوالصّ 
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 برؤيةن تحلم أتعيش على لحمها  يحقّ لمنه لا ول لي إنّ تق أن أحبّتأنّها ك 

 ..معلّمة.و أضة و ممرّ أ ابنتها طبيبة

ها لا ينبغي أمّ شباههم بجسد أجال و من يعبث الرّ  تقول لي إنّ  أن أحبّتها أنّ ك

 .حوالحسن الأأة في تتجاوز المراحل الابتدائيّ تتطاول في الحلم و ن ألها 

  أمّي. الله يرحمك يا 

 حصل.عظيما في ما  ن ذنبهالم يك

  .ااااااااااااااااااااااه  -

كنت بين لهفة الاستماع إلى حكايتها وبين خوفي عليها من الانهيار والتّأثّر  

ولكنّي لزمت الصّمت وقد لزمته معي صديقتاها تعاطفا أو استمتاعا أو حفاظا 

كرّرة مرّات ولو كانت م صات إلى سير بعضهنّ البعضعلى تقليد لديهنّ في الإن

 .ومرّات

 وسكتت عن الكلام قليلا ثمّ  رأسها بين يديها ممسكة لى الوراءإ "بوكة"ت أواتـّك

 : سا عميقابعد أن جذبت نف  نفته أاست

 ..فيها.حيانا لا منطق لها ولا عقل أالبدايات بلهاء  -

 .ي وعادت برجُلين معــاليلتها سمعنا طرقا على الباب فقامت أمّ  
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 ،احةلى جوارها شيء كبيت الرّ إبغرفة واحدة ينتصب ا نسكن حوشا كنّ 

ة كاليبتوس ضخمة عمرها يتجاوز ارتفاعه مترا وفيه شجر لا سياج ولحوشنا ذاك 

 .جداد القدامىمن عمر الأ

 اها؟ن يتقاسمأعلى  هاجبرا أو  دداهاهل هّ  ؟لماذا عادت برجلين  

 ؟ بالجمع بينهما أغرياها بما جعلها تقبلهل  

 .وبارد وليس في الحوش غير غرفة واحدة تاءالشّ  سود ليل ذلكأ 

 .ي ورجلان وغرفة والبردأمّ و  أنا

أنّ واحدا  المهمّ  .ري جمفاوضات ت أنّ و دخلا وخرجت وفهمت أخرجت ودخلا 

 إلاّ  نجوم خافتة تكاد لا تضيئ .جرة العجوزي حيث الشّ ـــــــثنين التحق بمن الإ

نا أوصرير ريح و والبرد كلها الجوع أط باح ومواء قطالنّ نفسها وكلاب تتنافس في 

قنع أنا أاحة و جاه بيت الرّ اني فابتعدت في اتّ جل الثّ التحق بي الرّ  .جرةتحت الشّ 

 لم .افئةلى الغرفة الدّ إربع ساعة فقط يفصلنا عن العودة  أنّ  لحمي المصطكّ 

ر الفقمعهما  يلة ويسبّ لينا في تلك اللّ إذينك القادمين  يقتنع لحمي وشرع يسبّ 

 .تاءالشّ و 

 .ي موصدأمّ غرفة  ببا

 .ليهاإ دعو أ ل ليدخل الذي يليه و لتها تستعجل زبونها الأوّ تخيّ 
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ابنتي وصاحبك في العراء  من فضلك : سرع كثيرا: أسمعتها تقول له  كأنّي 

 .وبرد جانفي كافر لا دين له 

ن بعدها عأما ها وتخفت كلّ ما مصّ قد كلّ يت جمرتها تتّ أيته يشعل سيجارة ور أر 

 .تهابلجه نحوي وهي على درجة عالية من الايتها تتّ أر  شفتيه ثمّ 

 .مالجمرة تتقدّ 

 .تتقدّم الجمرة

 .سع من المكانلم يعد لي متّ 

الذي  فن لا داعي للخو أقنعت نفسي أسرعان ما  ولكنّينساني الخوف البرد أ

 لأمّي.. هذا رجل جاء ركبني

 الآن. وره ليدخل بعد حين حيث صاحبههذا زبون ينتظر د

 .؟ عشر دقائق في تقديري واحد ن رقم و على دخول الزبّ مضى كم 

 .لا

ها بين مصّ  يجارة استغرق دقيقة ليشعل سيجارته ودقيقة ثانيةصاحب السّ 

ثلاث عشرة مام صاحبه أمازال و ن قليلا ادقيقتان تزيدذن إت مرّ  .ير نحوي والسّ 

 دققيقة على الأقلّ.
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رائحة كرائحة  ...أخرى ه ومعها رائحة رائحة تبغ التقط أنفي. اقترب كثيرا

 ..الجوع

 .منيلم يكلّ 

 .يلم يطمئنّ 

 .ينهشني ألصقني على الجدار وبدأوضع يده العريضة على فمي و 

 .عجنحسستني كوم صلصال يُ أ

نفه أوروائح فمه و  لمندفع الهائجصرة بين الجدار البارد والبدن اكنت محا

 .المقرفة

عاد كتم صوتي بعنف وهو أياح فالصّ ب مّ فمي قليلا لأه رانتهزت فرصة تحرّ 

  : يقول

 تكلّمت.ن إ كقتلأ -

 .يقتلني أوبد

، الانتقام بما يشبه ،بحنق ،بغلّ  ثمّ  أكلا... كل لحمه لحميأ ،قتلني من الخارج

 اخترقني. ،بعنف

 إيّاك أن تتكلّمي بشيء. -

 .خرى ويبتعدأقالها وهو يشعل سيجارة 
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 .صبحتُ أي ما حصل وماذا أمّ لتدرك  مالكلا ام ولم يكن ضروريّ تكلّ ألم 

 .الله يرحمها

وأنّ مستوى double salaire  صبحناأبعد أن ن قليلا دخلنا تحسّ  أذكر أنّ 

 ...عيشنا تغيّر

 -صديقتاها حكالضّ  في جارتهافوضحكت ذلك  تقال -

 .رائحتي وانتشرت

 .مضي قدما في ما انخرطت فيهأن أمامي غير أولم يكن  

ثانية  بض عليّ ة وقُ المدّ  نصفعفيت من أ ة فسجنت ثم ل مرّ أوّ  بض عليّ قُ  

ي أنّنصحيح  .حلكالفترة الأ وكانت ثالثة بض عليّ وفُ  أتممت العقوبةفسجنت و 

ها نّ الث كان مختلفا لأسجني الثّ  ولكنّ  أمّي دت اشتياقساء وتعوّ دت سجن النّ تعوّ 

 .هالم تزرني طوال الفترة كلّ 

حيث لى ها إخذأنا بين جدراني من أو  هاني فقد زار أن تزور لم يكن ممكنا و 

 .عودةاللّا 

 موضععلى  دموعيتسيل ن وأنا أبكي أ دتيوما كاملا وتعمّ  هابكيت على قبر 

مت وجهي شطر مصالح ويمّ  هاتركت مرقد ثمّ راب إليها ى تخترق التّ حتّ  أسهار 

  .بماخور تونس العاصمة مساطلب انتدابي مو أاخلية وزارة الدّ 
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  .هك كلّ خذت وقتوألكاتب ا أيّها ثقلت عليكأ

 ."بوكة "، شدّتني كثيرا حكايتك ، سيّدةلا -

 :"ننّو" قالت 

 .اتناـــــــــتفيد من حكايو كاتب روايات لتسأا ليتك كنت صحفيّ  -

  .صلا حكايةأنحن 

 .ايةا حكة منّ  واحدكلّ 

 .الذي كان يؤوينا حكاية المحلّ 

منهم  كلّ  ،من العابريننا لغيرهم نو وا يشتروننا قليلا ويتركــــذين كانلالحرفاء ا

 .حكاية

 .الحكايات مفيدة ومسلّية الحكايات.لا يحبّ  لا أحد -

 ،من سيرتها مقتطفا تروي لي أن عها علىشجّ قلت ذلك صادقا وقلت ذلك لأ

 .ضخرين في الانتظار وهذه فرصة قد لا تعوّ آهار طويل ولا وجود لحرفاء النّ 

 :درتني با، ث نفسيحدّ أها سمعتني وكأنّ 

دريس لت من التّ ستاذة التي تحوّ عرف حكاية الأن تأستاذ أيّها الأ هل تحبّ  -

ة انتقلت من المعهد ستاذة لغة فرنسيّ أن تعرف حكاية أ هل تحبّ ؟ مومس لى التّ إ

 ؟ خيص حم الرّ ادي اللّ العابرين وصيّ و  أحضان السّكارى  لىإلاميذ والقسم والتّ 
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 :قلت 

 وأنتسمع حكايتك أن أ ي أحبّ دري لماذا ولكنّ ألست  ،عرف ذلكأ ن أ حبّ أ -

  .تروينها بنفسك

 .قالتها بعمق ،اااااااااااااااااااااه 

 نطلقت تروي حكايتها :وا

  .وق السّ  نا في قلبأغلبني البكاء و ، مسأ -

لتها ولمست محفظتها ونظرت وقبّ  نت مخطئة عندما استوقفت تلك البنيّةهل ك

 ثمّ  فهمه ولم تفهمهأبكلام لم أمامها مهت على كتفها ومه في عينيها وربتّ 

 مخطئة ؟  كنت هل ؟مضيت

 لماذا فعلت ما فعلت ؟ 

نحو  أصابعيجاه وجنتيها و في اتّ  ك شفتيّ رماني نحوها وحرّ  جدّا دافع قويّ 

 .سهاأمحفظتها وكتفها وشعر ر 

سيدي عبد " محلّ  ذكريات لم تمحها سنوات، ها الكاتبأيّ ة أذكريات نهضت فج

 ها.ا قبلوم "الله

 .محفظة كان مختبئا تحت رماد الوقتلى الإحنين 
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التي عاشرتها ثلاث سنين  رت محفظتيني وتذكّ رتُ ة فتذكّ يت محفظة تلك البنيّ رأ

 .خرى أوالم على البطالة وعلى ععزلي ويحيلني  قراريني أتقبل أن ي

ما عاتعليم ثانويّ  ةستاذأ ةثبات في خطّ نال الإمهلوني لأأست عاما وعاما و درّ 

 .عزلوني ثالثا ثمّ 

 .كان القرار واضحا

تكم ءدريس لعدم كفاعزلكم عن ممارسة مهنة التّ  تمّ  هنّ أن نعلمكم أسفنا ؤ ي"

 ."ةالبيداغوجيّ 

ستاذة لغة أكون أ أنحاول أقضيتها ، ثلاث سنوات قضيتها في ذاك المعهد

 .كون أني لن أنّ نة جاللّ  رتقرّ  ثمّ  ةفرنسيّ 

رحلة البحث عن  تأوبد فيه ر الذي عزلتهفت جرايتي في نفس الشّ توقّ 

 :ملاءات زوجته وقال ليإصلت بوالدي فرفضني تحت اتّ  ،عمل، أيّ عمل

  .كنت في نعمة ولم تشكري  ،لي على نفسكعوّ  -

ارضاء  موقفه ذاكخذ ن يتّ أكان يجب و ين عاما أبي وزوجته فارق عشر بين 

ت وحطّ  ي من عل  هبطت عليها فرصة الانتقام منّ ... مشيئتهالها ورضوخا ل

الة رسل له حوّ أن ألاثة رافضة الثّ  نواتوال السّ أمامها على طبق لأنّني كنت ط

 .مها بيده ويضعها في يدهان يتسلّ أواحدة مخافة 
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 .عمل دي تبحث عن أيّ ة يا سيّ ستاذة الفرنسيّ أوخرجت 

الفضاءات  جابتو القراءة ويئست منها  تن ملّ ألى إت اعلانات الجرائد أقر 

صاحبة مغازة  شفقت عليهاأ ثمّ  ن تنتدب فيها بائعةأمل أية والمغازات على جار التّ 

 .لى طاقمهاإتها وملابس وضمّ  حذيةأ

 !!!يا لطاقمها  

 .شيء بنات يتشابهن في كلّ  ستّ 

قة معلّ  رواحهنّ أ ،جميلات مقطوعات من شجرة غير مرتبطات رشيقات أنيقات

خرى صاحبة المغازة تلو الأ  واحدةن تشفق عليهنّ أتعبن كثيرا قبل ، بالعمل

 .وتنتدبهنّ 

 !!!يا لطاقمها  

 نوربّانه وداخلتني الشّكوك أاقم ست خيفة من الطّ ن توجّ أكان يمكنني بعد 

  .خرآمامي خيار ألم  يكن  هولكنّ .. أتراجع.ن أ ، نسحبأن أ ،عتذرأ 

  .فرصة أعثر على أيّ خرى وقد لا أعثر على فرصة أ ن أتعب كثيرا قبل أس

  .كت بالبقاء... وتمسّ خيفة ستتوجّ 

  .والمحلّ  على الابتعاد عن البنات وسيدتهنّ  ... ولم أصرّ كوكداخلتني الشّ 
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ذله من أبتقاضاه ومقارنة مع ما أهزيلة مقارنة مع ما كنت  جرايتي نّ أساءني 

مر بفرح بلت الأي قمن زبائن ومداخيل ولكنّ  ره للمحلّ وفّ أجهد ومقارنة مع ما 

 في بيتها الكبير.كل الأقامة و ر لنا الإلة توفّ يدة المشغّ السّ  أسعدني كثيرا أنّ و 

 .خاصّ  ثحدي أيّ  ينهابيني وب لم يدر

  .راء واستقبال الحرفاءوالشّ  عن نطاق البيع تعليمات خارجة  أيّ تلقّ أ لم

 توضيحا.ب حديثا ولا مر لم يكن يتطلّ  الأولكنّ 

ري في البيت بين البائعات ا يجأشاهد م اما ولياليركتني أيّ وتني وتآلتني و شغّ 

 :ماميأليلة بحريف محترم قالت له  جاءتني ذات يل ثمّ اللّ  وحرفاء

جدر بك وبخدماتك والأ جدّ ك اخترنا لك الأجمل والأللذ ،ل لدينانت مبجّ أ -

 .نعم علينا بهاالتي ما فتئت تُ 

 .عبةت اللّ أوابتد

  .هكذا هي البدايات

  .ها ولا عقل لهاحيانا خرقاء بلهاء لا منطق فيأعمياء 

  .ها الكاتبعبة أيّ ت اللّ أبد

  .ي ومن صاحبتيّ ليتك كنت كاتب روايات لتستفيد منّ 
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لى أو إلى حيث يريد إلحظة لمصاحبة زبون  ف في أيّ هار قد يتوقّ بالنّ  عمل

لى مضاجعة إلحظة  أيّ ضا في أيل هو ليل يتحوّ يدة وسهر في الّ منزل السّ 

 .كثرأو ألحريف 

 .دييا سيّ  يحدث هذا عندنا

ما أحيانا نا أقبض أهر نسبة و خر الشّ آنالني منه تمن الذي سيدة الثّ تقبض السّ 

 .المتّفق عليهن يجود به الحريف خارج المبلغ أيمكن 

وخفت واضطربت واقتربت  حُمْتُ، ،حُمْتُ  ،تُ مْ حُ  بّ غراه الح  أ كفرخ مضطرب 

 .إطباقا لا فكاك منه الفخّ  طبق عليّ وأ  وقعتثمّ 

لتني وتني وشغّ آيدة مامي وهذه السّ أبل كانت مقطوعة السّ  ولكنّ  فةكنت خائ 

وبطالتي ة وعدم كفاءتي البيداغوجيّ خيبتي بها نستني أة بت لي جراية شهريّ ورتّ 

  .مرهأبي المغلوب على أبي و أوزوجة 

 .يضا جميلات بل فاتنات وصباياأ هنّ  ،خرياتتة الأفضل من السّ أنا لست أو 

 .ةة البيداغوجيّ الكفاء نكاية في عدم

 .بي وزوجته وانتقاما منهماأنكاية في 

حم هثون وراء اللّ لتك اللّا ن مشغّ ـــــرك مليؤجّ و العابثون " وننّ " ليعبث بك يا

 .أمامك رفلا خيا واصبري واصطبري  ليتحمّ ، يصخالرّ 
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ن تصادفي هذه أخترت ام أ ؟ عزلي من وظيفتكتُ أن  هل اخترت، هذا قدرك

ا هبوك بعدأج ك ويتزوّ مّ أأن تفقدي م اخترت أ  شيء؟ ت لك كلّ ر لة التي وفّ المشغّ 

 ا ؟ط شرّ تتأبّ  ة أ امر 

حم بدنك باللّ  وضجّ  ت تدوسين على الماضيأمر ونسيت خيبتك وبدقبلت الأ

رفائك والهدايا وح عمالكأ ين ت تحبّ أاك وانتفخت انتفاخا جميلا وبدخدّ  دوتورّ 

 .والجراية واللّيل

 ".ونّ ن"ااااااااااه يا 

نينة أوعلى طم  على طمأنينتكانقضّ  لى دنياك الجديدةإننت أندما اطمع

، داهموكنّ وقادوكن وحوكمتنّ منرجال الأ نجيش م لتك ذات ليلةزميلاتك ومشغّ 

 حدى نزيلات سجن النّساء.إوأصبحت 

 

اهرين ها الكاتب تبيع ليلها ولحمها للسّ أيّ  أستاذة اللّغة الفرنسيّة وآدابهاضبطت 

 .ةذّ واللّ نّساء لمجانين الكارى و والسّ 

 ؟هل اخترت مصيرا كهذا

 من ؟أبمركز مجرّد وقوف قف أن أهل دار بذهني يوما 
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لى إمضيت على اعترافي وقادوني أقين واعترفت و سئلة المحقّ أجبت عن أ

 . جنالسّ 

د بمجرّ  نضمّ أن أكثيرا ونصحنني  شفقن عليّ تي فأزيلات حكايالنّ  هناك سمعتْ 

 العاصمة.طاقم نساء ماخور هو خر آطاقم لى إالعقوبة  انتهاء

جرك في أقامتك مضمونة و إ ،ك القانون وستكونين محترمةهناك سيحمي -

 .حدأازدياد ولن يجرؤ عليك 

بيك وزوجته ونكاية أءة ونكاية في الى الماخور نكاية في عدم الكفإي انضمّ 

يراع  الك ولمف لحأبر في القاضي الذي لم  ونكاية رطةالشّ  بلغوا عنكنّ أفي الذين 

ضمانا لفتنتك وعمرك القادم انضمّي إلى هناك . يكـــبأبطالتك وفقرك ورداءة 

 .العاصمة وبيعي لحمك بالقانون  لى محلّ إي انضمّ  ...غبرمن الأواحتياطا للزّ 

 أنضمّ إلىانتظرت انقضاء فترة سجني وذهبت  ،ها الكاتبيّ أطيل عليك ألن 

وم واليقظة ذات ضحى ونحن بين النّ  داهمنا أنلى إبقيت هناك ... خرآسجن 

بابيس يحملون العصوات والهراوات والدّ يلبسون قمصانا وسخة ان ملتحون شبّ 

 ...حراق المحلّ إالمشتعلة وقوارير البنزين وشرعوا في سكب قواريرهم وفي 

 .نا نجوناعيننا ولكنّ أينا الموت بأر 

 اليوم.خف في حياتي مثلما خفت ذلك ألم 
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ور وغرفه خاأزقّة الم اتي بكاء وعويلا وصياحا كالذي ملأحي يبدا فأسمع ألم 

 اليوم.ذلك 

عاريات ورجال بنصف  نساء ،بيحةيته تلك الصّ أدا تدافعا كالذي ر أبر أ لم

 .هب نحو باب الخروجملابس يتدافعون كالشّ 

الله كان  ار ولكنّ خرة فاستعجلوا لنا النّ ب في الآأن نحاس   أولئك الكفرة على عزّ 

 يما.رحبنا 

 الكاتب.ا الذي نعيشه الآن أيّها خر هذآعمر 

 حسّ وت لتمسكه وتتلمّسه وتتذوّقه" وننّ "لى إقلبي  أن أمدّ يت لو كان يمكنني تمنّ 

صبح أدرجة حرارته التي ارتفعت ونسق نبضه الذي فقد الانتظام ومذاقه الذي 

 .بمرارة ما روت لي

را بخيبتها وما عانته أثّ ماشه تانكاسوداده و ن تراه لتشاهد أيت لو كان يمكن منّ ت

 حبس.من عزل ومن امتهان ومن 

 :قلت لها 

 .ثر سماعكإن أبدا كما هو الآلم يكن ضعيفا قلبي  -

شياء أيتم وعزل وبطالة واحتياج وامتهان وحبس و  شامخا،نت يا جبلا أا ـــــــي

 .خرى أ
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، دتنت وكابعا بماا روت و بم تأثّري ل عن تقديرها تسمت لي تعبيراوفيما اب

 .الثة تجهش بالبكاءفيقة الثّ التقطت عيناي الرّ 

 ؟ر هذا بغأ يوم  أيّ 

 ه ؟لاثي وأيّ ضنك لاقاحياة عاشها هذا الثّ  أيّ 

في الانتظار فلا  لا حرفاء لديّ  ،لا تقلقي .يضاأنت أ كسمعأن أ حبّ أ-

  .رجوكأتحرميني حكايتك 

سمعها كما لت ن تحكي حكايتهاأ تحبّ   منهنّ كلّا  نّ أفهم أن ألم يكن صعبا 

 .ةل مرّ وكما لتكتشفها صاحبتاها كأنّهما يكتشفانها لأوّ 

  .نفسهنّ  يحكين لأكنّ 

 .بعضا يحكين لبعضهنّ  وكنّ 

 .يحكين لي وكنّ 

  .ن نروي ذواتنا لننسى متاعبنا قليلاأحيانا أنحتاج  ،سيّدتياحكي يا

 .قليلا بنا لننسى ن نستحضر تجاربنا وخيباتنا وما مرّ أحيانا أنحتاج 

 .لنتداوى  مراراتناث عن ن نتحدّ أحيانا أنحتاج 

 أوزارنا.ا م لنضع عنّ ن نتكلّ أحيانا أنحتاج 
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كأنّها  ته على عينيها ووجهها ونظرت في عينيّ ر مرّ ا يلا ورقيّ دمن"بهيّة" ت استلّ 

 لتقول:

  ؟هل ستصبر على حكايتي-

 ؟بحديثي ذرعا لن تضيق أ

 لت :ت على طرف المكتب وقاأكاتّ  ثمّ 

يوم دخلته و جن دخل يوما السّ أي سأنّ ر تصوّ أكن أها الكاتب لم أيّ يا  يضاأنا أ-

 .نفيذجيل التّ أحرار مع تأاس النّ  كلّ  أنّ دركت أصبحت حبيسة فيه أي أنّننت وتيقّ 

 ، الله يهلكو 

 .عام قالت صاحباهتا، مينآ -

 قلت بعدهما.آمين،  -

 من ؟ زوجك؟ -

 الذي كان زوجي. نعم، -

 جن؟بسببه دخلت السّ  -

عود أ  رتاح لو كنت قتلته ثمّ أي كنت سأحيانا أنّ ل لي يخيّ  ،بعبثهو  نعم بجنونه-

 :قول لي أف

 سجينة.قضي بسببه عمري أن  أهو لا يستحقّ -
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 ؟ هذا يعني أنّك لم تقتليه -

ين وعدت بسكّ إلى المطبخ سرعت أيتهما أعندما ر ، ما كنت نويت قتلهربّ -

لى داره من إ ادخالهإة و أ امر  استقدامعلى  رجلا يجرؤ رواتصوّ  .وطعنتها وطعنته

ا في بيت واحد كنّ  .وزوجته على مرمى ريشة منه ومضاجعتها الباب الخلفيّ 

العبث ووصل  كان يحبّ  ،الله يهلكو ،رواتصوّ  ،جدار ي وبينهماوكان يفصل بين

ذلك حدث ونحن بعد في  أنّ الغريب  .لى ماخورإل البيت ن حوّ ألى إبه عبثه 

ة سوداء كغراب نحيفة أ التي ضبطته معها امر  أنّ الغريب و ولى الأ العرسام أيّ 

هل كان  ؟هل كنت مخطئة  قبلي.غادرا السّجن هما غرب أنّ والأكعود حطب 

  ؟نتبه لما يجري في بيتيأني لم أنّ تظاهر أن أ عليّ 

 يحوّل البيت إلى سوق للمومسات ؟تركه أن أ هل كان عليّ 

في جواري وينام معي بعدها بعرقها  ينام معهاهل كان عليّ أن أتركه 

ي نوي قتلهما لكنّ أنت كني إنّ مام المحكمة أقول أكنت س؟ لها ب  وروائحها وبقايا قُ 

ة القتل لم تدر نيّ  إنّ  -حتّى أحظى بأقصى ظروف التّخفيف -تراجعت وقلت

 البتّة.بخلدي 
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منهم  نهلم يرض ع ،هليأ جته رغم معارضة تزوّ أنّي ها الكاتب أيّ لمني كثيرا آ

. وقلت هذه سينالنا رضاهم ولو بعد حينوقلت  خش غضبهمأي لم حد ولكنّ أ

 .وض الزّواج لا تطرق بابي كلّ يومحياتي والفرصة لا تأتي دائما وعر 

 جوههم : و صحت في 

 ،لكم رضاءإم لي منذ عام رفضت من تقدّ  -

 ،رضاء لناإورفضت من جاء بعده 

 ،يراها سواكم التي لا "عيوبه"الث رغم رفض هذا الثّ أولن 

 ؟ تي واحد غيرهأوقد لا ي أرفضه لماذا

 :ي تقول لي أمّ بي أإليّ رسل أ

 ن رضيت به.إلن ينالك رضاي  -

 .بي ولزمت هي الحيادأي كلام أمّ غتني لبأ

 .بمراسم جنازة ات مراسم العرس شبيهة جدّ ومرّ 

ى لإ العائلةضرار من دار  الأخفّ أنتقل سريعا وبأى ة الفرح حتّ اختصرت مدّ 

 عريسي.دار 

   ي.بي وفي حقّ في حقّ أي و أمّ  كم كنت مجرمة في حقّ 
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هلي وجئته منقادة أي وبمراسم عرسي وبصلتي بأمّ فرح ببي و أ ءيت برضاضحّ 

 .لهاحدود  لاحلاما عريضة وثقة أبيض و جرجر فستاني الأأ

 .لا حدّ با ثقة مليّ بعد  خبرهنلم لشخص  غبانا عندما نكنّ أ ما 

 .لبااعة غاظاهر خدّ الم نّ أسى غبانا عندما ننأ ما 

نا أنّ و  إالمحيطين بنا على خط كلّ  أنّ عندما نعتقد  حمقىغبانا وكم نكون أ ما 

  .وابالصّ  وحدنا نقف على خطّ 

جن مغادرتي السّ اتّصلت قبل  ،طيل عليكمأى لا دي الكاتب وحتّ سيّ  المهمّ 

عائلتي لن  ...ر محترملتحلق بماخو جراءات الإلي ا مّ ـــتـــن تُ أبالمديرة وطلبت منها 

بقتل يوما ت ة همّ أ واج من امر رجل على الزّ  أيّ يقدم  ولن ليهاإعود أ نا لن أتقبلني و 

س منها خرى على مرمى نف  أها ضبطته مع لأنّ ى لو كانت فعلت ذلك زوجها حتّ 

ولن  عرض لحمي للعابرينأ ن أ وأل تسوّ أنهج جوب الأأن أرضى لنفسي أولن 

نتقم منه أس ،لا ،ققيارات والشّ يار والسّ مومس في الدّ عبر التّ أنتقم من طليقي 

 .مومس في بيت دعارة حكوميّ بالتّ ، قانون بال

عمل معروف  ومقرّ  رقمي الخاصّ  ة لديّ قانونيّ  مساو صبح مأنكاية فيه س

ة وجراية تقاعد بعد عمر مديد وتغطية صحيّ  وغرفة وحارس ومناب من المرابيح

 .رةو وت والصّ مري بالصّ أه ن يصلألى إسعى أوحياة منتظمة وس
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ة عبثك على ذمّ و التي كانت على ملكك وحدك لا شريك لك فيها  وسهذه العر 

الفتاة  ، هذهملك لمن يدفع، لذّة لمن يشتري  ،اعـــــــن ملك مشونهارا هي الآليلا 

من أجل ، لرّجالالآن تهجرك لأجل آخر رجل في ا ،التي هجرت أهلها من أجلك

لأجل السّكارى والمراهقين وكلّ أصناف المشترين  ،الماخور أيّ رجل يمتلك معلوم

 أو المؤجّرين.

دخلت فرت مجرى حياتي غيّ  حادثةتلك ال أنّ ها الكاتب على أيّ لست نادمة 

حمد الله ولا أنا أحترق يوم الواقعة وها ألى ماخور وكدت إلت منه جن وتحوّ السّ 

 .ولة وتحميني وتطعمنين تؤويني الدّ أ لاّ إطلب أ

 ؟ من حقّي يس ذلك لأ
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 ! يا لغرابة هذا المكتب

ماخور  قادمات مننساء  مس ثلاثفيه بالأالمقعد الذي كانت تجلس 

 .ادين دينيّ يشغله اليوم واحد من المحسوبين على المتشدّ العاصمة 

  .صامتا طرق الباب وظلّ 

 .ويبتسم يّ إلينظر  ظلّ 

ة ليه بذاكرتي البصريّ إف تعرّ أن أعلى  ه مصرّ أنّ رني بنفسه و ه يذكّ أنّ فهمت 

 .وتانة بالصّ دون الاستع

 .خائبة إليّ حامت وهامت وعادت  ،نالم تقل لي ذاكرتي شيئا معيّ 
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ويشرع في  "لام عليكمـــــالسّ "د ما سمعته يقول جل بمجرّ ها نطقت باسم الرّ ولكنّ 

 الضّحك.

 ".ر أمنتصر الف" -

حم وها عظام وجهه التي كانت للّ با ها جسده ضاجّ . ار أف "منتصر"ما عاد 

بة تحيط بوجهه الذي وداج منتفخة وها لحية خفيفة مرتّ أناتئة تختفي تحت 

 .انة ناضجة منتفخا كبالونةحمر كرمّ أصبح أ

أكبح رتل  كنتو  لنجلس متقابليْناحتضنته واحتضنني وتركت مكتبي 

ره أي لم حنجرتي تتنافس لتلقي نفسها على صاحبي الذ فيسئلة المتزاحمة الأ

 .ينسنمنذ 

علاقتي به سنوات  أنّ لى مكتبي رغم إ "رأالف منتصر"ستغرب كثيرا زيارة ألم 

استغربت ولكنّي نقيض  ا على طرفيْ نا كنّ أنّ ا ورغم ة جدّ الجامعة كانت عاديّ 

ى ضحك حتّ  استغرابيذ لاحظ صاحبي إالفاخرة و  عنقهنيقة وربطة الأ تهمثلا بدل

 :وجهه وقال كاد شعر لحيته يختفي وراء 

 ن نلبس البدلات وربطات العنق ؟أنا ليس من حقّ أ -

 : جبتهأ
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 البيض يتك اليوم في واحد من قمصانكأر  ون سعيدا طبعا لوككن لأألم  -

 الطّويلة.

 .ضحكنا

 يستمع كلّ إلى ذكريات كثيرة ولعود معه حضر ضيافة صاحبي لأأوقمت 

 .الجامعة خر بعد سنيّ الآ عاناهلى ما إا منّ 

إلى الجامعة وحصل منها على ه عاد نّ إسابقا  "رأالف"و أ "رأالف"قال 

يحصل على وظيفة ولا نجح في مناظرة من المناظرات  ه لمة ولكنّ ستاذيّ الأ

ليه اعتباره إعادت أ نقذته و أجانفي فديسمبر  الكثيرة التي اجتازها ثم جاءت ثورة

 لى مجلسإلانتقال ل يستعدّ ن وها هو الآ معهد وسط مدينته ستاذا فيأنته وعيّ 

  .عب نائبا عن حزبه وعن جهتهالشّ 

صرارهم عليه إو  ي مستوياتهم وجهلهملاميذ وتدنّ ب التّ عن تسيّ  "رأالف"ثني حدّ 

ذلك  بكلّ  سيهتمّ  هإنّ وقال والأمّهات باء الآ دارة ومنيعانيه منهم ومن الإ اوعمّ 

ه أنّ ني عب وزاد فوعدلى مقاعد مجلس الشّ إن هو فاز بثقة مدينته وصعد إ

ونجاح د نجاحه نتظاري بمجرّ اوظيفة لائقة ستكون في  إنّ مري و أسينظر في 

لى تشجيع إدعوتي لي ب ن يقرن وعدهأفي الانتخابات ولم ينس حزبه بالأغلبيّة 
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ن كنت غير مقتنع بها فهي إى و لها حتّ  عايةصويت لفائدتها والدّ والتّ  قائمته

 .فضل الموجودأسوا الحالات أيه في أحسب ر 

صوتي  -والتي لم يطلبها صوات التي طلبها الأ كلّ  نّ أوعدت صاحبي 

ستذهب  -اد المقهى وّ ور وجيراني وأقاربي صدقائي أصوات عائلتي وحرفائي و أو 

ن أحدا واخترت يوم الانتخابات أنه أخاطب بشأي لم لفائدة حزبه وقائمته ولكنّ 

  .حيادروا اللاثة الذين خيّ مع الملايين الثّ  صطفّ أ

 .هةمشوّ  للمساهمة في ولادة اولست مستعدّ نتظر ولادات سليمة أن كألم 

 "منتصر القارّ "صبح أاء فــــــــــى الفإلضاف نقطة أه إنّ قال لي  "رأالف"صاحبي 

التي  صواتالأ ليشكرني على كلّ بعد صعوده إلى مجلس الشّعب ويوم هاتفني 

ه ذ ذهب في ظنّ إ هازئاولم يكن -جله أالذي بذلته من  المجهود عتها له وكلّ جمّ 

به القديم ولو على ـيقبل بلق ه لنأنّ د لي أكّ - ضخمةنت له دعاية مّ أي أنّ ا حقّ 

ان بين ـلى الاحترام وشتّ إكثر مدعاة أكثر قيمة و أ "القارّ " أنّ عابة و سبيل الدّ 

بيوت مؤونتنا غير  الذي  يعاشرنا في مطابخنا و كان ذلك الحيوان الصّ أ "راالف"

ب دلالاته إلى الثـّبوت م كان نعتا لشخص هارب والقـارّ الذي تذهومستودعاتنا أ

 .والدّوام
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 جاءت.قة أنّ مت    

لى إسكرها و ألى تجاويف في روحي فإل تسلّ و  وخياشيمي عطرها المحلّ  ملأ

 فأيقـظها. تفاصيل فيّ 

 ت علىوشدّ ولم أستوعب من تحيّتها غير صوتها البلبليّ تني مبتسمة حيّ 

ى ي حتّ بت صدرها منّ وقرّ حتّى خلت يدي أصبحت يدها  دّ ـــمعنت في الشّ أيدي و 

 قلبي.لامس أحسست أنّه ي

 ! نوثتهاأة بطغيان أ تشعرك المر  نأكم هو جميل 

 ! ةنثى حقيقيّ أفي حضرة  يكون الرّجلأن  هو رهيبكم 
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 هذه الفاتنة لا تحلّ  نّ أن يقتنع بأ سهلا لقاضي جلسة المحاكمة اليوم سيكون 

ناقتها ورذالته وبين حسنها ودمامته وبين أسيقارن حتما بين  الأبله. العربيد ذلكل

 وهذيانه.شبابها وكهولته وبين صوابها 

ى ا حتّ كت شفتاها انفراجا ومصّ ينا وتحرّ ن يغطّ أيت ى تمنّ تماوج شعرها حتّ 

 .بذو أأنّي شعر أت أوبد ...خلتهما سيلتهماني

 سيحجب سحر .ير عليهأثوت الرّئيسثر في السيّد أهذا الحضور  سيكون لكلّ 

وضروة صبر الزّوجات الأسرية وابط مر الرّ أ فيفكير حريفتي على القاضي التّ 

حرام " :ين نفسهبينه و بما قال وربّ  لح خيرالصّ  أنّ  سينسىو على تعاسة أزواجهنّ 

ت ممكن سرع وقأب وستتمّ صّعلوك" هذا المع الفاتنة  بيت واحد هذه ظلّ ن يُ أ

ها الذي قال عنه طبيب المستشفى ذات فصال بينها وبين ابن عمّ نجراءات الإإ

 .نسبة دمه في الكحول ضعيفة إنّ  به تمّ ألنوبة 

شعرت و وتذوب في كفّ حريفتي حسست بها تعرق أن أسحبت يدي بعد 

حسسته أوبدني  ةأا كمدفحسسته لحظاتها حارّ أيضا أ قلبي... بحرارتها ترتفع

  .استحال حشرجة هنّ أكريشة وصوتي كان واضحا  خفيفا

 .مر لك بقهوتكآلي بالجلوس ريثما تفضّ -

 الوقت.سع من متّ  لدينالم يعد  "مبروك "، رجوكأ -
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 ؟  لدينا-

 يدي:شارة من إفهم طبعا ما عنته فاستفهمت بألم 

 ؟ -

 وأنت.نا أ لدينا:-

 البارد ومرّرتوسط بركة من العرق  فأحسست أنّ قلبي يستحمّ  وضحكت،

 أمسحه. يكفّ 

 .لت محشرجاأس؟ ين ألى إ-

 .ذلك العالم كلّ كون وحيدة وسط أن أ حبّ ألا و اليوم موعدي مع المحكمة -

  إليّ.ت يدها ومدّ 

عت خطاي غلقه وسرّ أ جذبه و ألى الباب إمددت يدي ، رحلى سورة الشّ إملتفتا 

صوات أهات التي ستنبعث و أجتنب الآو  مالمقهى وتعليقاته روّاد تجاوز سريعالأ

 .فواه الأ ستلاحقني وعبارات الغزل التي ستنطلق من كلّ  الحسد التي

و أت تتبعنا أبّ عناق اشر الأ أنّ الكراسي استدارت نحونا و  كلّ  أنّ بدا لي  

فواه كبيرة جائعة بحجم مغارات واسعة ألى إلت العيون تحوّ  أنّ  إليّ ل تتبعها وخيّ 

ن كانت العيون إر نظأى لحمها تملّ أزنها وأقيسها و ألى حريفتي إ تّ إنّي التفى حتّ 

 .قد هبرت منه



 

 112 

ى فاض الخلق عنها وتزاحموا على حتّ  ت بعدُ كانت قاعة الجلسة قد امتلأ

 .ت المناداة أى بدها الواسعين ولم نكد نقف حتّ بابيْ 

قام مقارنة بين أئيس يد الرّ السّ  أنّ  كان واضحا إذي كثيرا ولم يخب ظنّ 

 .قهجل الذي ستطلّ حريفتي والرّ 

لى وجهها إ ،اازل على كتفيهسود المهياف النّ لى شعرها الأإ ،ليهاإليه و إنظر 

اهرة وما اقتها الظّ أنلى إ ،حة والحياةبالصّ  اجّ لى جسمها الضّ إ ،الفاتن القمريّ 

 بنتف من الشّعر الشّبيه  المكسوّ  هأسلى ر إونظر  ،ناقة باطنةأتخفيه من 

 ،شبعت موتاة ثّ ه وجه جأنّ اشف كلى وجهه اليابس النّ إجة و دئة معوّ مسامير صب

اهرة وما تكشف عنه من لى رثاثته الظّ إ ،اعة الحقولز ّـفــا ببيهة جدّ لى بنيته الشّ إ

جل رغبتها في الانفصال فروت له نكد الرّ  ها عن سببألس ...وق بذاءة في الذّ 

ن كان إ هلأفيها وكيف تعيش معه وس لى جانبها وغلظته وما فعلهإالواقف 

في الاعتذار  أن نعم وكان سيبدأمهمه وتمتم وغمغم و  طأطأكلامها صحيحا ف

ه سيعلنه في أنّ خذ  قراره و ه اتّ أنّ سكته ويبدو أالقاضي  أنّ طلاق الوعود لولا إوفي 

 .ادمةـــــــالجلسة الق

يوم سجني فلعنت حانقا نتيجة  ذهابي إلى المحكمة ورؤية الرّئيس أعاد إلي  

اصطادني تي إلى ذلك الرّجل الذي دّت لعناالمناظرة التي قادتني إلى الحانة وامت
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. لعنت مهنة الكتابة رت له ورقة كتبتها وأنا بلا عقلهناك واستبلهني فحرّ 

 العموميّـة التي زجّت بي منذ باشرتها في متاهات كنت في غنى عنها... ولكنّ 

مكتب لهذا ال ى أنّ ــــــــــــــــــــــــــــنبّهني إل هوأتنفّسسني لى جنبي يتنفّ يسير إالعطر الذي 

أليس فضلا أن يسوق إليّ هذا العمل امرأة  .الذي فتحته أفضال عليّ جمّة

 كامرأة البروموسبور ؟

ولم أصرّت  رفتها أسأل نفسي لم هي مهتمّة بيووجدتني لأوّل مرّة مذ ع

على أن أرافقها إلى المحكمة ولماذا تلحّ على أن أتّصل بها كلّما عنّ لي 

ل مهمّا وتعبت في البحث عن اجابات تقنعني ولعلّني الاتّصال ووجدت السّؤا

 .موقف من كلّ إجابة توصّلت إليها تعبت في أن أرسو على

ماذا لو كانت تراني مشروعها القادم والبديل عن  ماذا لو كانت تعلّقت بي ؟

؟ هل سأكون شريكها في كلّ شيء بما في ذلك الثّروة  ابن عمّها الذي ستطلّقه

وازدادت الأسئلة انهيالا عليّ...  بورقة اشترتها بدينار واحد ؟ التي هبطت عليها

 ون الزّوج الثّاني أو زوج مطلّقة ؟ ــــــــــــــــهل سأقبل أن أك

هل سترضى أمّي أن تسلّمني بكرا إلى امرأة وطأها قبلي واحد آخر ؟ هل 

 ؟سأرضى أن تنفق عليّ امرأة حتّى لو كانت زوجة لي من أموالها الخاصّة 
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كيف سأنظر في عيني الرّجل الذي كان زوجا لها والذي كان سيظلّ رجلها لو 

 لم تفرّق بينهما ورقة البروموسبور الرّابحة ؟

 ... فّ الأسئلة عن الإلحاح عليّ ـولم تك

؟ ألا  اهتمامها مؤقّتا قد ينتهي بانتهاء اجراءات طلاقها ألا يمكن أن يكون 

سيعوّضني واحد قارّ أكثر مالا وبوظيفة  ،هاـــــــــــــــــيمكن أن أكون عابرا في حيات

أليس سلوكها من قبيل الانتهازيّة حتّى إذا ما نالت  محترمة وبسيّارة فاخرة...؟

 ؟ نسى كأنّني لم أكن...بغيتها تركتني فأُ 

رّجل الذي سيصبح طليق حريفتي في تباطأنا إلى أن انسحب وابتعد ذلك ال

 المكتب.  تّجاهفي اشهر ثمّ ترافقنا  غضون 

    .حبيبتي وبحشرج في صوتها كان الفرح يرقص في عينيْ 

ا التي ياع وروحهـهبة الضّ عمرها الذي كان على أ  كأنّها أعادت إلى ملكيّتها

 .س نصيبا وافرانال منه التكلّ كانت ستنطفئ وقلبها الذي 

 .ضا كنت على فرحأنا أي

ن ر فيها بصفاء ودون أكّ فتهجا لابتهاجها ولأنّه أصبح ممكنا أن أكنت مب

 .خرارتباطها بواحد آهاجس  ص عليّ ـينغّ 

 : سألتها
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 إلى أين نذهب ؟  - 

 : دي سمعت صوتي يتردّ جابة ولكنّ لم أسمع على سؤالي إ

 ... ااااااااااااااااااااااااااه  -

وسمعتها تصيح في خلق الله تطلب لي النّجدة والفكاك من ابن عمّها ورفاقه 

 أخذوا في تعنيفي على مرأى منها.الذين هاجمونا و 

ة يا ساقط ؟ زعمة زعمة كاتب ومثقّف وقاري لي مرتي وعيني حيّ باش تفكّ   -

في الجامعة ؟ نسيت الّلي هي بنت عمّي وأنت برّاني ؟ نسيت اللّي هي على ذمّة 

  راجل ؟

متاحا رض ولم يكن ني ورفعوني عاليا وخبطوني على الأصفعوني بغلّ وركلو 

 والعنف.كن لي خبرة بالعراك م فقد كانوا كثرا ولم تقاو لي أن أ

م عجزا عن سكت صوتي ولست أدري إن كان سكت حياء من صاحبتي أ ثمّ 

 .يجديني نفعاصياح لن الّ  طق أم اقتناعا بأنّ النّ 

روهم ن يتركوني وذكّ وا الجماعة أرض المعركة فترجّ ة إلى أتراكض بعض المارّ 

 .هم يكفي هذا المسكين ما نال منكموقالوا ل ي عدداكثر منّ بأنّهم أ
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 وبدأت ست عينيّ سناني وتلمّ دت أجزائي ومسحت بعض دمي وتفقّ لملمت أ

 .حاول الوقوفأ

ذراعها  ليها أحد من العصابة ولو بالكلامع أالتي لم يتجرّ  صاحبتي ت إليّ مدّ 

 .لى المكتبارة تاكسي فحملتنا إفت سيّ سندتني وتوقّ وأ

ببطء شديد فأسرعوا إليّ  حرّكتعلى ذراعها وأخل مسنودا ئي أدصدقارآني أ

 :ن قالت حبتي عن سبب ما أنا فيه فاكتفت بألوا صاوسأ

   .على نجاتهارة ولاذت بالفرار والحمد لله سيّ صدمته  -

عاب م واللّ ي الدّ ت تمسح عنّ ة وبدأخرجت مناديل وورقيّ أقالت ذلك و 

 .رابوالتّ 

فع معارضتي ولم تر لى المستشفى ولم تن أصدقائي على حملي إصرّ أ

 .صاحبتي من اقتراحهم بدّا

ولم يكن في  بيبالطّ  ق سرير قسم الاستعجالي في انتظاردت فو دّ عندما مُ 

 .لنيوتقبّ  فوجئت بها تهوي عليّ  ،الغرفة غيري وغيرها

 .كرمك يا اللهما أ -

 .جراحي نسيت

 .فعكل والصّ لام الرّ رت آوتبخّ 
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 يهم :امي لصحت فها أمولو كانت عصابة ابن عمّ  

  ،تعالوا اضربوني -

 ،ارفعوني فوق رؤوسكم واطرحوني

  كلّ دمي ولا تأخذنّكم بي الشّفقة.سيلوا وأ

 .اليها ممتنّ نظرت إ

  .خجلة تكاد عيناها تختفيان حياء فنظرت إليّ 

  .بيبوجاء الطّ 

 .ةشعّ وصور الأ سئلةوالأ والمسّ  جراءات الجسّ وبدأت إ

وجاء رجلان من شرطة تضميدي و تنظيف جراحي على ضتان تعاونت ممرّ 

ثمّ تناولت وصفة دواء ارة مجهولة سيّ  را محضرا ضدّ سئلة وحرّ  أعليّ  قياالمرور فأل

 .يد بي أصحابي وصاحبتي إلى أمّ وعا

كثر من ئا على الأذرع ذكرى عمرها الآن أدخل متوكّ  حالتي وأنا أليّ إعادت أ 

 .ربع قرن 

واحدا من  اال يكبروننا سنّ طفف أن عنّ  الابتدائي وصادف أفّ كنت في الصّ 

بوه هائجا فلم اجته يلهون بها وجاء أن يعيرهم درّ فصلنا تعنيفا شديدا لأنّه رفض أ
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ذين اعتادوا ابنه والذين في فصول أعلى وال فصلالذين في ... حدأا منه يسلم منّ 

 .ن يرافقوه في طريق المدرسةأ

  .فعرب والصّ ا وافرا من الضّ ري لماذا نلت حظّ ولا أد

لى الحكاية تركتني وهرولت نحو والد ا استمعت إمتهالكا ولمّ  دت إلى أمّيع

 الطّفل.

نزلت ف أة وكيكثر من عشرين مرّ أ د عودتها كيف صفعتهروت لي بمجرّ 

في لحمه ت على أن تترك أسنانها محفورة صرّ ته وأسرواله من الخلف وعضّ 

ى كاد حتّ  طبقت عليهاوكيف أمسكت برقبته وأ وكيف أشبعته شتما وبصاقا

مفتخرة بأنّها انتقمت لي وأنّه لن  ي تروي لي ما فعلته مرارات أمّ وظلّ  ... يختنق

 .ولو كنت ظالما متعدّياحد يقربني أ

 ي :ت أمّ قال

  .دلّني عليه .ليك اعتباركلن أهدأ قبل أن أعيد إ  -

 قلت :

 ؟ من -

 .عمى الذي كاد يقتلكالأ -
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الحين ولياء الله الصّ بخور والجاوي وبأ اليمان الغليظة وبسرّ أقسمت لها بالأ

لم أره ولا أعرفه وطمأنتها بأنّني على ما يرام وأنّني أحمد الله لأنّني نجوت أنّي 

  .ت بينقذتني واهتمّ من موت كان سيكون  أكيدا لولا صاحبتي التي أ

 .ي تغليت أمّ ظلّ 

 .اخلكل من الدّ تتآ تظلّ 

 .تلعن وتسبّ 

 .يارةوتدعو على صاحب السّ 

  .صابتنيإنّها عين أ عود لتقولوت

ن تبحث عن عزّام مشهود له بالحكمة وبالقدرة على درء العين وإنّ عليها أ

 .ادي كيد الحسّ عنّ  يردّ و يحميني  بار لي كتيّ ليحرّ 

جراحي خلالها  أأنتظر أن تبر  رير أيّامالازم البيت والسّ ن أاقتضى الأمر أ

ي وأصبح قادرا على المشي دون وينكمش انتفاخ وجهي وتزول آلام لحمي وعظام

ي ون أمام أمّ يوم فيسبّ  صدقائي يزورونني كلّ ت صاحبتي وأوظلّ . حدمساعدة أ

  .وابتعدت رّ خذت الشّ أصابتي أ نّ العين التيها لأؤونيارة ويهنّ صاحب السّ 

جرائد ت لي صاحبتي وهي تغادرني مجموعة مدّ ، صبيحة زيارتها الاخيرة

  .ينيها ستسلّ إنّ ة قالت جديد
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في صفحات  :ت وحيدا واحدة وبدأت اقرأ عناوينها د ما صر بسطت بمجرّ 

هم وتتنافس في تشويه بعضها بعضا ولا حديث عن حزاب تتراشق بالتّ أياسة السّ 

في المجتمع .. تعانيه.حزاب وما وعن الجماهير التي انتخبت تلك الأالوطن 

خبار عن أ الفنّ في ... رو وادث مر نهب وقتل وخيانات واجتياز حدود وحجرائم 

النّجوم  وطلاق يجاتز خر آانات وعن انون وفنّ حياها فنّ أخر الحفلات التي آ

زمة أوحوار مع كاتب عن  قافة موت شاعر ومرض مسرحيّ وفي الثّ  والنّجمات

وائي البكر الانتاج الرّ  واية تخصّ في الرّ عربيّة علان عن مسابقة إ و القراءة 

 .ة مغوية ومغريةجائزة ماليّ رصدت لها 

غير خبر المسابقة ومبلغ  وليس في ذهني لفزةلت التّ وشغّ طويت الجريدة 

 .الجائزة
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تداوى أام قضيتها أيّ كثر من عشرة أبعد غياب دام  من المقهىنا أقترب وأ

... ةكثر اكتظاظا وحيويّ أبدا لي ، ستعيد وجهيد لحمي وأمسّ أضمّد جراحي وأو 

، ى وقفت في وسط باحته الواسعةمت حتّ تبة ثم تقدّ ى وقفت على العحتّ اقتربت 

شاغر وورد على المضرب وموسيقى  كرسيّ  وجود لأيّ  مشغولة ولا اولاتالطّ 

 .دها تنتشر في المكانتعوّ لم أ حة عطردئة تنساب خافتة ورائها
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موا وسلّ  ليّ صدقائي فقاموا إحبي صاحب المقهى ونادله وجمع من أني صارآ

 .ليهم سالماؤوني بالعودة إوهنّ سئلة  وأمطروني أعليّ 

 :وا من حولنا ا انفضّ قلت لصاحبي لمّ 

  ؟ من ذي قبل كأنّ المقهى أملأ -

لا  قميصاا و ق جدّ فتاة كانت تلبس سروال دجين ضيّ  ضحك وأشار إلى

  دري لفرط ضيقه كيف لبسته وكيف ستنزعه.أ

 ،جاءت

 ،تمشي كحمامة جاءت

 ،ت له يدهات ومدّ ابتسمت وحيّ 

 ،ليهاي إفمددت يد

لى هذا المقهى الأقلّ مالذي جاء بهذه الفاتنة إدرك على لم يكن صعبا أن أ

والمحفظة المربوطة ينية التي في يدها والكؤوس التي فوقها فقد كانت الصّ 

أتأكّد ن ي رغم ذلك كنت في حاجة إلى أشكيك ولكنّ لا تقبل التّ  بخصرها أمارات

 .طمئن قلبيوأ

 قال صديقي: 

 .الكاتب العموميّ الجديد، وأشار إلى مكتبيهذا مبروك،  -
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 .وهذه رانية، نادلة مقهانا الجديدة -

 .لي الشّرف أستاذ، سمعت عنك الكثير -

  .شكرا شكرا -

لى ظلال من ي انتبهت إي ولا لماذا شكرتها ولكنّ دري ما سمعت عنّ لا أ

ياج امة العريضة ولا الماكخفائها الابتسي عينيها لم تفلح في إالحزن تغطّ 

 .الخفيف

جازة حاصلة على الإ هانّ زة بعد أن أعرف منها أستصبح رانية صديقة مميّ 

عداد رسالة ماجستير موضوعها لغة العربية وآدابها وأنّها بصدد إ في الّ 

 .خرية في بخلاء الجاجظاستراتيجية السّ 

ن تسرق من وقت عملها أد على تعوّ ت نألة بعد ستصبح رانيا صديقة مفضّ 

كاية عائلتها التي تقطن ريفا من ي بقهوتي دقائق تروي لي فيها حتنءما جاكلّ 

ثني عن ظروف نام وتحدّ غوالتي تعيش على رعي الأ القصرين أرياف مدينة

وقتها بينه وبين مع زميلتين لها وكيف توزع ّ  غرفتينت سكنها وكيف اكتر 

 .ية والبحثالمقهى والكلّ 
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من الجامعة وانقلاب تلك  جتستروي لي رانية فرحة العائلة بها يوم تخرّ 

هادة ولا ن لا قيمة لتلك الشّ للجميع أ إلى ما يشبه الخيبة بعد أن تأكّدالفرحة 

 منها.فائدة ترجى 

ا على أن تمكث مرحلة الماجستير مصرّ  بيها ضدّ وستروي لي وقوف أ

ا وعدته باعفائه من ها انتصرت عليه لمّ أنّ عي وكيف و تساعد في الرّ بالبيت أ

 .مصاريفها

علوم عها بين مواب صرف جراية المقهى وكيف توزّ أب ال لي رانيستفصّ 

 ...ومصاريف نسخ المراجع لكل والتنقّ الكراء بتوابعه وزوابعه والأ

ح بهم الخيال بعيدا ه لي جماعة المقهى الذين طوّ حسست بالحسد الذي يكنّ أ

  .ل ذلك الحسد اهتماماو ي أشفقت عليهم من جهلهم ولم أولكنّ 

ب منها شون بها ويبالغون في التقرّ انيا تشكو لي الذين يتحرّ صبحت ر وأ

و ما فتاة تجرؤ على الاشتغال في مقهى أه ما من والذين تجرّؤوا وصارحوها بأّنّ 

 .ريح صلةولها بالعهر الصّ  إلاّ شابهه 

لبات على كتبها وكرارايسها ولم نسق الطّ  ما خفّ انكبابها كلّ  ولم يفد رانيا

كبتين نزل الى الرّ  عجيزتها ويي كلّ غطّ يصها القصير بواحد يقميفدها استبدالها 

صرارها على الفوز لا بفقرها وإنها متوسّ اد المقهى بشأولم يفدها ما قلته لروّ 
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 كانت رانيا... مل الوظيفةبها من أخرى تدعم رصيدها وتقرّ ة أبشهادة علميّ 

 .قدا وفتنة كبرى ليهم جسدا متّ سبة إبالنّ 

غراء غمزا وحركات ولمسا وعروضا وإ ما و رش كلالتحّ تعاني ا رانيا ستظلّ 

  .رينل عرفها لردع بعض المتهوّ من ذلك تدخّ  ولن يحدّ 

نجاز بحثها وتودعه البة من إتنتهي تلك الطّ  نإلى أالمعركة قائمة  ستظلّ 

 ...فةية وتناقشه وتحصل على درجة مشرّ بقسم الماجستير بالكلّ 

ت ذات ربيع د ذكرى مرّ ير مجرّ رانيا بعد حصولها على الماجست ستظلّ و 

في خرين كانوا جميعا يشتركون فاء آلى حرفائه حر بالمقهى فأحيته وزادت إ

د وفي التودّ  قميصهاعبر فتحة  ص لحمها المكتنز تحت دجينها والمطلّ تفحّ 

 .دفع ثمن قهوتين مقابل قهوة واحدةوفي 

العودة  ئا وعارضا عليهالى القصرين مهنّ بعد عودتها إ سيخاطبها صديقي

سجيل لمرحلة ها ترغب فعلا في العودة والتّ أنّ مقابل جراية مضاعفة وستخبره 

أنّ ذلك و  فائدة من كلّ  ألاّ ة على صرارا هذه المرّ إ العائلة تصرّ  أنّ كتوراه غير الدّ 

ة من فضل مائة مرّ قفين على بابها أابا والواطّ يها خُ مين إلجل من المتقدّ ر خر آ

 .دكتوراه الّ 
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كايات نسخ الشّ  عت كلّ ن جمّ أل ما قمت به بعد وصولي مكتبي أوّ كان 

كتابي ستكون ، ستكون روايتي تلك القصص. رتهاوالحكايات التي حرّ  والعرائض

 لهمر حرّ أهاويا ت أوكيف بدختلفين الذي سيروي سيرتي مع حرفائي الم

ترخيص قانوني  لديّ محترفا انا ومقابل دعوات الخير وانتهيت حكاياتهم مجّ 

  .كتب فيه بمقايلأو أدفع ايجاره مكتب ولديّ 

لتقيهم سيكونون أوحرفائي الذين التقيتهم والذين س ها من البدايةأ بدأحكايتي س

هذه  يضا لنفسي تسندنيأكتب أي سولكنّ  واصل الكتابة للعمومأس... بطالهاأ

تعاد صياغتها بما ن أدة التي لا تنتظر غير المتجدّ  تنوّعةرة المة المتوفّ المادّ 

كثر أ نّ أجعني شكايات ومطالب وعرائض وخطب ويشّ للا تحارير  رواية يجعلها

رته هذه الفترة التي خضتها في الكتابة جاهز تقريبا وفّ فصول النصف من 

ام يّ الأ أنّ لا شكّ في علان المسابقة و إ ت ألى يوم قر إت أوم بدية من عموميّ لا

 .بفصول جديدةل القادمة ستتكفّ 

  .اح الخيربص -

 أنّ  ن ليسي فتبيّ أرفعت ر  ،صوت محتضر هأنّ ا كوت منهكا جدّ بدا لي الصّ 

  .نهاكاإ كثرأصاحبه 

 أمامي.خذ له مكانا م واتّ تقدّ 
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نظّارتيه جاج زّ ن بصعوبة من وراء تطلّا  شيب وعيناه غائرتانأشعره 

 السّميك.

 . الوجهيت هذا أن ومتى ر أيدري ألا . حركته بطيئة وبيديه ارتعاش ظاهر

 أعرفه.ني أنّ ته كعلى تحيّ  أردّ ي سوواهنة ولكنّ  كسولة ذاكرتي

 .لا وسهلاأه -

  ؟رنيلم تتذكّ  -

 حتما.رك تذكّ أسو ن على باب ذاكرتي نت الآأ -

  ".الفاهم عليان"زميلك  ناأ -

يجاوز عمره جل الذي متى زاملني هذا الرّ  هذه، "زميلك"كلمة  أضحكتني

  ؟عمر جدّي 

 موضّحا: ي استطردلاحظ حيرت وإذ

 مكتبي أيّام تشاركنين أي رسلت يوما تطلب منّ أالذي  نا الكاتب العموميّ أ-

  .فيه تنتصب بداياتك وكنت وقتها تبحث عن محلّ 

ليك الحرفاء إب يهرّ  "المسالم السّ المسمّى " ضبطنا نا الذي زرتك يومأ

 .الاحتقان لت لتهدئةوتدخّ 

 .لك بقهوة سآمر ،مكتبي . مرحبا بك فيرتتذكّ  ،ه آآآ -
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، ن تقاسمني مكتبيأعرض عليك أ جئت "، مبروك"ة لي للقهوة يا لا صحّ -

 .رةكة كبيوفيه بر   رّزق ب للوفياء وموقعه جلّا أبة وحرفاؤه سمعته طيّ 

 توقّف عن الحديث ليتنهّد ثمّ أضاف : 

نتقاسم المداخيل  ن شئتإ، تعال تعد تكفي للقيام بشؤونه تي لمصحّ  ولكنّ -

 .والمصاريف

  .لا على ثقتك فيّ أوّ  شكركأنا أ-

 ؟كر وبعد الشّ ، طيّب -

  .ثمّ يأتيك ردّير فكّ أ-

 ردّ أر و كّ أفن أفعلا  عليّ  كانو   وقتها جوابلم يكن لديّ  ،صادقا معه كنت

 .عليه

قول له بعد أن أن كر في ما يمأفكّ لى طرف المقهى وعدت إفقت زميلي را

 .فيكرجل التّ أانقضاء 

ركة بهيم الشّ "ده دائما لها الذي تردّ ـث  ــــــــــــبم   هدة وستستـشبشدّ  يأمّ ستعارضني 

مشومك لا  شدّ ـ : "حتما ب ؤونهدرسا طويلا سيبد أصدقائي وسيلقي عليّ  *" دبرأ

ني من وسيستاء كثيرا صديقي صاحب المقهى الذي مكنّ  "وشوم منّ أايجيك ما 
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ة أ ى امر إلصل الخبر وسي ...""من كان في نعمةجعلته مكتبا وسيقول لي  محلّ 

 :عتريها شعور بالخيبة وتقول لائمةالبروموسبور في

يقاسمك فيه رجل غريب عمره من عمر  في محلّ سأشعر بالرّاحة كيف  -

ولا  تفسد عليّ راحتي وتفاؤليفلا  ،الأوّلخيرا بمكتبك  وكنت أتفاءل جدّك

 .عنيتضيّ 

أو مكتب الاشتراك راكة الشّ  لى محلّ إن يهتدوا أي حرفائي قبل وسيتوه عنّ 

 .يضمّنا معا "الفاهم عليان" وأنا الذي

جواءه أفت أللفته و ألى ترك مكتبي الذي إن لا شيء يدفعني أقتنع أت أبد

جل علم الرّ أ و  خيرأتّخذ قراري الأصدقائي وكدت ألفه حرفائي و أوالمحيطين به و 

بها شارك أسوالتي  افيه جدّ أن أ ي عليّ تواية الرت مشروع الرّ ي تذكّ كنّ برفضي ول

الكبير والتي قد أفوز بجائزتها فتذوب الفوارق بيني وبين البنك  ابقة ذلكـــفي مس

المحظوظة في مسابقة البروموسبور وتفتح لي أبواب  قتي صاحبة الورقةصدي

 الشّهرة والوظيفة.

عليان" فصولا أخرى  "الفاهممكانيّة أن يضيف مكتب إطمع داعبني حول 

ن يكون فيه حرفاء مختلفون بحكايات جديدة ومناخات إلى روايتي القادمة وأ

 .إثارة أكثر
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سبوع أسبوع كامل هو الأطيلة  ى جوانبهمر علب الأأقلّ بيني وبيني ظللت 

 ب المحلّ جرّ أن أجربة و التّ  أخوضن أرت هر ثم قرّ ابع في ذلك الشّ خير والرّ الأ

ريك ومدى لشّ اخل وطبيعة د فيه من نسق العمل ومستوى الدّ كّ اتأالجديد شهرا 

 .و العودةأر البقاء أقرّ  واية ثمّ مام الرّ ة صالحة لإتر مادّ توفّ 

قاسم أتو  كتب فيه للعمومأ لى مكتب جديدإمر انتقالي شريكا أي بأمّ بر أخلم 

مر على عجوز وعرضت الأ والمصاريف مع كاتب عموميّ  داخيلفيه الم

 صدقائيأ

   

 

 

 

 ا اشترك فيه اثنان يهترئ ظهره من شدّة ما يحمله.ذإل تونسي مفاده أنّه حتّى الحمار * مث

 

 

ه تجربة محدودة ستزيد خبرتي وستطلعني على خفايا جديدة في أنّ على 

طيلة  كرائهلتزم بدفع مبلغ ألى مكتبي الذي سإليهم و إاهم بالعودة إيّ مهنتي واعدا 

 .يابيـــــــغ
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اب ــــــــــــــــــــــــــــــعلى ب الجديد كتبت ى المقرّ إله وجّ أتن أيوم الموالي وقبل الفي 

 أنّني موجود وفيتا و ـهذا المكتب مغلق مؤقّ  أنّ علم حرفائي الكرام "أ  :مكتبي 

 ."ةخر قبالة المحكمة الابتدائيّ آانتظارهم دائما في مكتب 

 رح تقبيلاالشّ  لت سورةقبّ أو نصف روايتي و ت داخل درج نسخ تحاريري أخبّ 

ي أمّ ست حصن وتحسّ  "ك فارغبلى ربّ "إوينتهي عند  "شرحلم ن"أمن  أا يبدي ّـقأف

  ".عليان الفاهم"جاه زميلي وانطلقت في اتّ 
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 :فتاتسماء اللّا أ أقر ألمحكمة و ذي يواجه اال ارعالشّ  أمشي فيت أبد  

 ...ون موميّ عاب وكتّ ومترجمون شهاد وعدول تنفيذ ومحاسبون إعدول و محامون 

 طراف والخطّ آكلة الأــــــــــــــــــــــلى واحدة متإوصلت  تها بيسرأخمس لافتات قر  وبعد

 .ودخلت مبسملا ومسلّما بطرقت البا ، ا.ف.هم ع.ي.. :ون واللّ 

 بقليل:كثر أو أا في المكتب من عمر صاحبه ـــــــــــــم اخل كان كلّ في الدّ 

تها صو  نّ أير القرن الماضي غمن عشرينات للى ماركات اإة تعود ساعة حائطيّ 

 هماخشبيّتان متعامدتان تحوّل لون فصيحا، طاولتانلا يزال صافيا منتظما 

د إلى أوّل ، كراسيّ خشبيّة من طراز يعو لهرم  من البنّـيّ إلى الرّماديّ بمفعول ا

أزراره سوداء و  في حجم تلفزة لونه ألوان مختلفة مذياع عهد النّاس بالكراسي،

، أوراق وأقلام ودواة حبر وقلم رصاص ديّ سميكمستديرة يتدلّى منه محمل جل

ة خشبيّـة بطول ثلاثين  وممحاة ومبراة ومقصّ طويل كالذي عند الحلّاقين ومسطر 

 ...صنتيمترا

 كل منتصبة على قاعدةة الشّ دائريّ  مروحة "الفاهم"ي المقابل لعمّ  كنالرّ  في

هو  "بةعلّ طماطم م"مكتوب عليه  بلاستيكية سوداء بجانبها صندوق كرتونيّ 
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 أذرعهحدى إ يت علىأدباش ر أخر حامل كن الآة المهملات وفي الرّ بمثابة سلّ 

 .كثيفأحمر  معطفا أسود يعلوه تراب

م سلّ ... اخللى الدّ إتجاوزه أطرق الباب و أي آعلى شريكي الغبطة لمر  تبد

 منّي طلبالمختبئ وراءها و  لى الكرسيّ إو انية لثّ اولة اى الطّ إلشار أبحرارة و  عليّ 

 بهما. ستقلّ أبالجلوس فذهبت 

ن أوا لي تيحن يأعارف و بيحة في التّ ن نقضي الصّ أرادوا أيومها  كأنّ الحرفاء

عميد " شريكي الجديدمن مسيرة  بعض سطورل قاء الأوّ خلال هذا اللّ  كتشفأ

ما اعتادوا كلّ  نأحد عدا الذيلم يطرق بابنا . نفسه كما يسمّي "ناب العمومييّ الكتّ 

 .ى صاحب المكتبــــــلام علف للسّ التوقّ  أمامه وامرّ 

في  ه لم يستمرّ ة ولكنّ الابتدائيّ  حدى المدارسإما بمعلّ حياته  عمّي "الفاهم" أبد

ا بعدما اشتكت ا وقطعيّ ثرهما عزلا تامّ إزل على عامين اثنين عُ  رغي دريسالتّ 

 "مالفاه" ك الوزير بموقفه رغم حصول العمّ وتمسّ  .شهحدى تلميذاته من تحرّ إ

ينتظر فيها  ظلّ  اشهر أى البطالة إلالفاهم  اضطرّ  التّلميذة. على تنازل من وليّ 

تت مستحيلة بالى الوظيفة إعودته  نّ أيقن أا ه لمّ ن يتزحزح موقف الوزارة ولكنّ أ

 را في قلب المدينة يحرّ ن ينتصب كاتبا عموميّ أر واختار ر وقدّ فكّ  ر ثمّ ر وقدّ فكّ 

 .ى رسائل الغراموحتّ  المطالبو  ياتكاشّ الاس للنّ 
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ارع على الباب وعلى الشّ  لة تطلّ يه هذا وانتصب وراء طاولة طو محلّ  اكترى 

قه على لا على قرب موقعه من المحكمة وعلى تفوّ ينتظر الحرفاء معوّ  أوبد

ها أ بدمع الكتابة...  ياغة وانطلقت رحلتهغة والصّ زملائه بمعرفته بفنون اللّ 

 مين عامّ أربية ووزير العدل و ولة ووزير التّ س الدّ رئي نم لى كلّ إ اههوجّ برسائل 

 أيّ لى إويعيدوه كبوته  أو يتجاوزوا عن نزوتهن أاهم فيها غل يترجّ حاد الشّ اتّ 

الكتابة  أنّ د على وضعه الجديد مقنعا نفسه بيتعوّ  أا يئس بدولمّ ... ةوظيفة قارّ 

 .حياناأا جر وأزيد أ ةحريّ جاها وأكثر كثر أة العموميّ 

بمكتب عمّي "الفاهم". وقد  نجزهتحرير أوّل أعشيّة  توم التّعارف كانعشيّة ي

 .ون ن يكتبه الكتّاب العموميّ أتحريرا عجيبا لا علاقة له بما اعتاد  كان

 .رجلانمعها ة و أ دخلت امر 

وجه ه نّ  صغير كاورديّ واد لا يظهر منها غير وجه ة ملتحفة بالسّ أ كانت المر 

 لسينمْ ن وبرأسين حليقين شبيهين بحجرين أكان الرّجلان غليظيرضيع نائم و 

ألسنة يتطاير منها خضراء ملتوية برسوم ثعابين  وكانت تزيّن ذراعيهما العاريين

 .الصّفرة سائل يميل إلى

 . بها هما يمسكانها من ذراعيها ويطيراننّ أيحيطان بها ككانا 
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بنا رحّ ... خولوا في الدّ ؤ وا الباب وبدن سدّ أد دري لماذا وقفنا لمجرّ ألا  ،وقفنا

 :ائرةللزّ  "الفاهم"ي بها وبهما وقال عمّ 

 .تفضّلي بالجلوس -

 :ها  ـْوقلت لمرافقي

 .لا بالجلوستفضّ  ،يضاأأنتما  -

ها ثبات حقّ كوى من خيانة ولا لإلاق ولا للشّ زائرتنا اليوم لطلب الطّ  تألم ت

 .ون اب العموميّ الكتّ  اعتاد تحريرها خر ممّ آشيء  يّ رث ولا لأفي الإ

 :رحاب حايا والتّ ن تجاوزنا التّ أبعد  حريفتناقالت 

 .ها من ليلة زيارتهأ بداس ،لكما الحكاية من البداية أروي س -

 من زارك ليلا ؟ ، قلت؟ من  -

اني حيّ ناداني و  ،جمل منهأصفى ولا أسمع ألم  السّماء، صوتصوت من  -

 .م عليّ وسلّ 

 .دا بكرسيّه إلى الوراءومبتعتعدا مر  "الفاهم" يال عمّ ـــق ؟ماذا  ثمّ -

 :قال لي  ،مداواة كلّ من يأتيني مريضاشرع في أن أمرني أ -
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 ك ستفتحين محلّا أنّ علني للعموم أ  ،ت عليك الحركة ونحن علينا البركةنأ -

من يقصدك  على يديك كلّ أ مسيد وسيبر والتّ والنّفث فخ والنّ  ن والمسّ آللعلاج بالقر 

 .ك مشكّ مؤمنا غير مرتاب ولامصدّقا صادقا 

 ؟ رأة ستفتتح عيادة روحانيّةوما دخل كاتب عموميّ في ام -

كثر انتشارا عه على الجرائد الأوزّ أكاملة  بصفحة شهاراإ ر ليجئت لتحرّ   -

 .في كلّ مكاناس ه النّ أ ليقر 

 لإ.ضحك على المأن ألم يكن ممكنا 

 .بيني وبينيضحكت 

د وهاتفي وعدّ  كر فيه عنواني واذلاعلانا مطوّ إ لي  رحرّ  ،ها الكاتبأيّ اكتب  -

 سأعالجها.مراض التي الأ

أقول لحرفائك عرف ما أ ى دتي حتّ مراض التي ستعالجينها سيّ هي الأما و  -

 ين ؟ضالمفتر  

قالت بثقة يبدو أنّها أبهرت "عمّي الفاهم" الذي تخلّى عن خوفه وقرّب منها 

ليّا وجهها الورديّ ليتأمّل مكرسيّه ومدّ إليـــها رقبته ومسح سريعا نظّارتيه 

 الصّغير:
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وضعيف الباءة  لعقيمالأبهق والأبرص والنّحيف والبدين واعالج أس -

ل ومن به نقرس أو أصابه السّكّريّ أ و داء وضعيف المناعة ومن به حو 

ن ظهر عليه مبه الشّقيقة ومن ركبته البواسير و  المفاصل والرّكب ومن ألمّت

ع تزويج سرّ أحر و السّ  أبطل أعمالس ...السّرظان التّرهّل ومن ابتلي بداء

 والجنّ والحسد العين أشفي من وجية و لى عشوش الزّ إ عيد الحبّ أ و العازبات 

 .حروالسّ  المسّ و 

كانت تتكلّم كما لو أنّها طفلة تلقي أمام سيّدها قطعة محفوظات ولو قاطعها 

 تعالجها.شتّت انتباهها لنسيت الأمراض التي تنوي أن  منّا أو أحد

بفضل هذه  خلق اللّّ التي سيتخلّص منها  الأمراض العديدةتلك ت كتب

الحكيمة الرّوحانيّة الجديدة التي كلّمها وهي نائمة هاتف من السّماوات العليا 

مسيد... والتّ  يقوالرّ  والجسّ  الماء والمسّ أكّدت على أنّها لن تستخدم غير التي و 

لى الجامعات إذين اختلفوا ال اءطبّ مستقبل الأ كنت أكتب وأنا آسف جدّا على

كنت أكتب وأنا  .طبيقاتات والتّ نحصيل والانتباه والامتحافنوا شبابهم في التّ أو 

ومخابر أفكّر في مستقبل العيادات ومراكز الأشعّة والتّصوير والتّحاليل الطبيّة 

نشر هذا الاعلان ويقرأه النّاس ويهبّون جميعا بحثا عن هذه بعد أن يُ الدّواء 

  .الموهوبة الحكيمة
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 ولساني.صابعي أستخدم غير أني لن أنّ اكتب  -

هل  وأصابعك،ولم أنس لسانك مراض التي ذكرت الأ دتي كلّ سيّ  عدّدت -

 خرى ؟أمن حالات 

من  لى شفائهمإ لتبشهادات لمرضى توصّ  صّفحةة اللي بقيّ  املأ -

م صف حالتهم قبل العلاج وبعده واكتب شكرهم وثناءهو راضهم المستعصية أم

 .تّداوي على زيارتي لل نّاسهم الواعترافهم بالجميل وحثّ 

 دتي؟ مون شهاداتهم سيّ الذين سيقدّ  ين هؤلاءأو  -

  .اكتب، ذنإ ست كاتبا ؟أل  .ن همأيا ليس مهمّ  -

دينارا وضعتها  خمسينمن جيب حقيبتها اليدويّة ورقة ب قالت ذلك وسحبت

 الفاهم".بيني وبين "عمّي 

 ابتسامتي.م كتأن ألم يكن ممكنا 

 .ابتسمت

أحدهما كان  نرجليْ  ن اكتب شهادةأشار لي أف "الفاهم"ي لى عمّ إ والتفتّ  

يشكو ضعفا في الباءة وثانيهما أنهكه السّرطان وشهادة امرأتين واحدة نفر منها 

زوجها وهجرها وأخرى كانت تعاني آلام الشّقيقة وأن أذيّل كلّ شهادة بالشّكر 
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لرّوحانية التي أشرفت على العلاج وحقّقت المعجزات والثّناء على الحكيمة ا

 .بأصابعها وريقها

ى إلمت المكتوب صفحة كاملة من صفحات الجرائد وسلّ كتبت ما يملأ 

يارة أهدتنا منها ن جيب حقيبتها رزمة من بطاقات الزّ خرجت مأالحكيمة التي 

نس فيه الحكمة ن نساعدها في توزيع البقيّة الباقية على من نستأأاثنتين ورجتنا 

  .ومن نريد له الخير

شهاريّ الجرائد بصور الحكيمة مرفوقة بالمقال الإخلال أسبوع واحد امتلأت و 

 ...د شهرين تقريبا رأيتها مرّة أخرى وبع ... فائدتهاالذي حرّرته ل

لفزة ما على شاشة التّ إنّ  "هم عليان"الفالم أرها في مكتبي ولا في مكتب 

شاهدت ودوائها الفعّال و  المعقولة معاليمهاو زاتها ث عن مرضاها ومعجتتحدّ 

مام عيادتها أهاليهم يقفون أ طابورا من المرضى و  تحقيقا صحفيّا يصوّر

ها قيل إنّ بيبة التي الطّ ويتلهّفون على مقابلة هذه خول دوارهم للدّ أوينتظرون 

 .العلل كلّ هاتف والنّاس نيام وبشّرها بعلاج افتتحت عيادة بعد ما كلّمها 
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 على تحايا العابرين ارع الذي ينفتح عليه المكتب ونردّ نشاهد حركة الشّ ا كنّ 

اولة ولم يكن ة على الطّ جّ أصابعه المعو ينقر ب "الفاهم" يت العمّ أر  ...وننتظر

بسبب غياب يسكنه  أر بدعلامة توتّ قر المتواصل المضطرب ذلك النّ  نّ أخافيا 

 اولة ويتّكئبجذعه على الطّ  رأيته يميل ثم ّ  ل خاصةالحرفاء والحريف الأوّ 

وفه طويلا ثمّ سمعت كلام ترحيب دخل لم يدم وق .لى البابإ يتّجهقف و يعليها و 

 .مصحوبا بفتاة ورجلين "الفاهم"ي بعده عمّ 

لها من حوّ أ أن لى الحكاية الجديدة التي عليّ إنصت أوجلست  للسّلام توقف

 القضيّة. ي ويبني عليه عنوانلى تحرير يفهمه القاضإ منطوق شفويّ 
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  .تأليت هذه الفتاة لم ت

 .خرآت وجهها شطر مكتب ليتها ولّ 

 تحريري.ى لا تكون هذه العريضة من ل حتّ لأوّ حافظت على مكتبي ا نيليت

 أو كنت قادرا على التّنبّؤكاء ليتني كنت على درجة محترمة من الذّ 

أنّ  كدر أليتني كنت . رهاأحرّ عريضة  ما سيحدث بعد كلّ  أتوقّعن أستطيع لأ

ها أنّ تعابي و أقبض معلوم أضع الورقة في ظرف و أن أد لا تنتهي بمجرّ الشّكايات 

 .لى ما بعد ذلك بكثيرإتذهب 

 .م تخجل ولم تخش شيئاــــــلم تتلعثم ول ...انت صريحة تلك الفتاةــــك

  .قالت ،ثبتهأي وسحقّ  -

ذان لّ جلان القال الرّ  ،قوالهاأة د ذلك ونشهد على صحّ نحن نؤكّ ، هاحقّ  هو -

 .كانا برفقتها

 .شديد باهتمام "بديعة"لى إوكان ينصت  قال زميلي، حقّك،ليك إسيعود -

   : إليّ وملتفتا 

 .ليمةرة في مستوى شكواها الأعريضة مؤثّ  "مبروك"ر لها يا حرّ -
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 تّ ــسّ ذات ال "بديعة"كتبت حكاية  ،الحكاية كما سمعتها وفهمتها تكتب

بنت  بديعة"كتبت حكاية  .ةعاما صاحبة قاعة الحلاقة العصريّ  ينعشر الو 

 ".بديعة بنت محمود بن علي الجيعان"تصبح  نأالتي تريد  "سعيدة"

إنّها لذلك وحده لم ب مجهول و ألى إ اها عانت طويلا من نسبتهإنّ قالت  

 أنّ ب لةبت متعلّ أبيها فأها على ها لتدلّ أمّ على  ألحّتها إنّ و تحظ برجل يتزوّجها 

ءها الجواب من جا سي ثمّ آالمتاعب والم إلاّ  بش في ما فات وانقضى لا يجرّ النّ 

 .داخل قاعة حلاقتها

 من بوها و أ كون ا عرفت من يهنّ لأ تهحبّ أوجه : كتشاف وجهان كانا لذلك الا

به شاروا أ جل الذيالرّ  نّ لأ وخلّف فيها المرارة  لمهاآووجه  نسب تنحدر  أيّ 

 .تقريبا ة منذ عامينعليها فارق الحيا

لن و  تكلّمهها لن تلقاه ولن أنّ ها تدرك بوها ولكنّ أ يكون  ن تعرف منهي الآ

 صلبه.تسمعه ولن تعيش اعترافه بها ابنة من 

لم ينكرا . ليهما كلام حريفات قاعتهاإهدين هداها جاءت بديعة مرفوقة بشا

ته بوّ أاعترف لهما ب المرحوم أنّ هادة والمساعدة تهما وطلبت منهما الشّ ـقالتـيوم 

وأنّه ينوي أن يصلح ها أمّ نجبها ذات شهور طيش جمعته بأابنته  اهأنّ لها وب

 .اسمه هاويهب طيشه
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مر أنّ الأ ظانّامت العريضة ن وسلّ ااهدالشّ  ف بهاعتر ما و  كلّ الكلامكتبت 

عداء لوشاهديها ويناصبني ا "بديعة"هناك من سيترك  أنّ  ي در أكن أانتهى ولم 

 .فتنة كانت نائمة اظيقاهيب و ماد الذي تحت اللّ الرّ  بتحريك ويتّهمني

 لىإلى المنزل و إلى مكتبي و إرها كوى ومن حرّ جاءني بعد شيوع خبر الشّ 

وبهم  ا وشتيمة ودعاءسبّ  وانهالوا عليّ م هأمّ بناء المرحوم و أارع الشّ  لىإالمقهى و 

ما لا يطيق  لت المرحوم في قبرهي حمّ أنّ ا جرى و المسؤول عمّ  يأنّ اقتناع 

 صدّ أأن  ه وكان عليّ ربّ  حشرت نفسي بيني وبينلصقت به ما هو منه بريء و أو 

اذكروا : "و  وأن أذكّرها بـموات لى الأإساءة ها من الإمنعأو  "بديعة"العارضة 

 "...موتاكم

وحدي  إليّ  هتدري لماذا وجّ أالمكتب ولا  ة اقتحمت عليّ عشيّ  قالت أرملته

 : "لفاهم عليانلاقا إلى ا"إطرشاشها ولم تلتفت  كلّ 

لى العائلة إضفت أنت و أت رّأا بخير وكان المرحوم هانئا في قبره فتجكنّ  -

صهاري أولادي و أيرتكبها وبثثت بيني وبين  لصقت به خيانة لمأبنتا لم ينجبها و 

 .بداأ فتنة لن تنطفئالطّاهرة هلي وروحه أ و 

 :ولاده أكبر أوقال  
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كلام  مستندا إلى قترف جريمةالكاتب ؟ تأيّها ين صوابك أ ؟ين عقلكأ-

قاله لهما  ما أكان ديؤكّ  لا شيءهما صادقين و أنّ على  رجلين لا شيء يدلّ 

 ار عريضة تطالب فيهوتحرّ أم جدّا هزلا   -هكان قالإن -المرحوم والدي 

 الثّانويّة ؟ ستاذ بالمعاهدأبنائها أ قلّ أى عائلة إلقة باضافة حلّا 

 باكية:تني ءنفسها من بيتها وابنتها وجا "بديعة" أمّ ت واستلّ 

ستر ت"قل لها أن خرين و الآ ي وحقّ جرام في حقّ إما ترتكبه  نّ أ "بديعة"قنع أ-

 ربّي".ما ستر 

 " بديعة نّ"أما جرى و  لا دخل لي في كلّ  أنّهب نع العائلة الثّائرةأقن أحاولت 

لماذا لم دري أولا  تحرير شكواهاني رفضت أنّ كانت ستجد كاتبا غيري لو 

 أحد.قني يصدّ 

 :قال لي ابن المرحوم هائجا 

ولو  سواك  لىإت نت لما مرّ أقنعتها ألو و نت لرفضها غيرك أرفضتها  لو -

 صددتها أنت لثابت إلى رشدها. 

 :دة مهدّ "ربيعة" بي أزوجة  إليّ وعادت 

  .ةصل البليّ أالبلاء ويا  سأتح قبر المرحوم يا ر ـن فُ إسك أسنفتح ر  -
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ام يغادران أيّ ها ثلاثة أمّ مهلوها و أقة خوال الحلّا أ أنّ ي ما بلغني وبلغني ف

ار التي اشتعلت وحفظا لما لم خمادا للنّ إخرى أبقعة بعيدة  أيّ لى إثرها المدينة إ

 وجوههم.رق بعد من ماء يُ 

ي بكلمة لم يدافع عنّ ... لم يقل جملة واحدة... عدائيتركني شريكي لأ

كتب ما كتبت وهو أني لم أنّ كو لست شريكه  نينّ أك لائذا بالفرجة ظلّ ... وحيدة

ن أ يلى المكتب وطلب منّ إدخل الجماعة أه لم يكن هو نفسه من أنّ كو معي 

 أهتمّ بالشّاكية.

اخل كلت كثيرا من الدّ آوت" بديعة" أمّ كثيرا  ودعت عليّ  نهشتني عائلة المرحوم

 .فيالنّ  ها لقرارأمّ و  "بديعة"بعد ما استجابت  إلاّ لى حياتي إ ولم يعد الهدوء

 .وم ومضتون بالنّ اس يهمّ غلقت بابها وتركت المدينة ذات عشاء والنّ أ 

 .الأشيبلى مكتب هذا العجوز إدم على انتقالي النّ  عليّ  ألحّ 

ديما ــــوقمع الطّ لا شيء سوى  الأوّل.لى ترك مكتبي إكان يدعوني  ءلا شي

 مع فكادتني الطّ نا هزّ أو  "يانمتساو هما و أقبة متجاوران مع وقطع الرّ الطّ  "قيل

وجهرا الفصل أو الفصول التي قد أضيفها إلى  روايتي  لعنت سرّا تُقطع.رقبتي 

مؤنّبا نفسي الأمّارة بالطّمع ورادّا عليها بأنّ فصولا أخرى كانت ستأتيني منقادة 

مي منه ؤ وتشا لهذا المكتبي رغم كرهي ولكنّ ترك مكتبي الأوّل... أحتّى لو لم 
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ى هر حتّ خر الشّ آلى إجربة التّ أستمرّ في  أن رت ا جرى لي فيه قرّ ممّ ائي واستي

 روايتي المتنتظرة فصولا جديدة لىإضيف أدراجنا و أا دخل نال نصيبي ممّ أ

لضّخم الذي سيناله ا قاب قوس من ذلك المبلغ اأنو ولى دياري الأ لىإعود أ و 

 .الكاتب الفائز

 :لتهأى شريكي وسإل التفتّ  تمهيد،مات ودون مقدّ  أيّ دون 

  ؟ولو بابتسامة إلى جانبي ولم تواسنيلماذا لم تكن معي ولم تقف  -

ر شيئا م ولن يؤخّ لن يقدّ  كنت على يقين أنّه ر الجواب الذيأنتظنا أوفيما 

 إلىجاوز العتبة  حية ثمّ لقى علينا التّ أدا و عرفه جيّ أ رجل  ةأوقف بالباب فج

  .قالهاأثيخرج  اوفتحها وبديشبه شكلها كلبا نائما حقيبة اخل ووضع بيننا الدّ 

 .انظر"، سي مبروك"-

 لوان زاهيةأجماميز بساعات يدويّة وقوارير عطر و  يعرض عليّ  أوبد 

 ...رفيعاناعما  ست قماشها فوجدتهلمّ توسراويل 

ة ثمان الحقيقيّ ها نصف الأأنّ رت رقاما مغوية قدّ أم سعار فقدّ لناه عن الأأس 

 :فع فقال ناه عن الدّ لأوس

  .طوا كما شئتمقسّ  -
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فسده العمر أما  صلحالملابس لن ت نّ ألا بوفي حين اعتذر زميلي متعلّ 

  .عطرنّينة ازتين وقمر مغريا فاخترت لي ساعة وسروالين وجمّ وجدت الأ

وجهة لى إل حوّ ة التّ بنيّ  ا على بضاعته يعيد ترتيبهامنكبّ  "المسالم السّ "وكان 

 مكتبنا حين داهمثمان المغرية الرّفيعة ذات الأسلعه  قسيطبالتّ  يهافأخرى يبيع 

 شرطة.عوان أ  ربعةأ

 يفرّ  وأفجوة يختبئ فيها  عن تّشيف أرضا وبدأحقيبته  "المىسالم السّ ى "رم

يديه بل من  ربعة عليه وتقييدمن قبض اثنين من الأكثيرا ندهش أ منها ولم

واقتيادي نحو رياتي الجديدة وتقييدي لى مشتإو  ليّ إ خرينالآالتفات العونين 

 .خطوات من المكتب على بعد الرّابضة السيّارة

 يقول:عوان وقت لسماع زميلي وهو لألدى ا شيء بسرعة ولم يكن كلّ  تمّ 

 ...ييييييييييييييييييييييييييييييءييييبر  "مبروك"-

 .يحخر ذاب في الرّ آوكلاما 

 "المسالم السّ " ي من بجوار أ ارةيّ في س كخروفا د اليدين مرميّ مقيّ ني ووجدت

 .ذاتهاة عليهما في القضيّ  بضه قُ أنّ ورجلين يبدو 
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ذائك ـــيإي ـة لي فلا نيّ –عادها مرارا أ و -والله ، اعذرني "، مبروك"رجوك أ -

 قسيط المريحوذلك التّ  خفيض المهمّ عك بذلك التّ متّ أو  خدمكأن أنوي أكنت  .البتّة

 ...ولكن

 مر واستوعبت سبب القبض عليّ حظة قد وعيت الأللّ تلك ا دّ لى حإكن ألم 

لي  كشفومن معي من المقبوض عليهم  "سالم"الحوار الذي انطلق بين  ولكنّ 

 .حقيقة الورطة

ثمانك أانسقت وراء  ...نب ذنبي وحديالذّ  "،سالم"" نب ليس ذنبك ياالذّ -

 .شّراءن أهمّ بالأقبل  ةة ومرّ لف مرّ أر فكّ أ نأ وكان عليّ  ني تقسيطكوغرّ 

 :خر وقال الآ 

ى إلذا لم ننتبه إما ذنبنا نحن  عنّا.بعيدا  اتكن تبيع مسروقأكان عليك  -

 ؟ك تبيع بضاعة مسروقة أنّ 

 .ارةي ّـسه على جدار السّ أوضرب ر 

 .شراء المسروق : ويل لها أتهمتي واضحة لا جدال فيها ولا ت أنّ دركت أ

 رّ  غ  ني انقدت ك  أنّ ضاعة و من مصدر البكنت خالي الذّهن ي نّنأبت ـثأكيف س

له ملك  تهيبـفي حق نّ ماأ أشكّ مقدار ذرّة في مل نيوأنّ  جلثمان هذا الرّ أوراء 
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 رْ ث  ـثمان لم تُ  الأنّ أقنع القاضي أوكيف س فائدة جر فيه ويجني منهاشتراه ليتّ 

 ؟انخفاضها سرّ عن ؤال السّ  إلى تدفعني ولم انتباهي
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 .ي مكتبيكنت صبيحتها ف   
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ن أكنت بين عريضتين : رئيس إحدى جمعيّات المجتمع المدني جاء يطلب 

أحرّرله خطابا سيلقيه في حفل افتتاح الجمعيّة الذي دعا إليه ثلّة من المسؤولين 

رجال  من ناشطي المجتمع المدني ومنومن رؤساء الجمعيّات الأخرى و 

 .الأعمال

رين وثناء على الذين وقفوا طلب منّي أن أضمّن الخطاب ترحيبا بالحاض

إلى جانبه وساندوه في بعث الجمعيّة وفي ترتيب الحفل وأن أسمّي أعضاء 

الهيئة واحدا واحدا وأن أقدّم البرنامج الذي يعتزم وطاقمه تنفيذه خلال عام على 

أن يكون مشحونا بالمشاريع وبالوعود وطلب أن تنتهي الكلمة بطلب الدّعم من 

 .رؤوس الأموال أصحاب نالجهات المسؤولة وم

أنّه سيعود إلى بيته وينتحي  الحريف الأوّل مبتهجا ولا شكّ فيغادرني 

ركنا ويشرع في حفظ الخطبة أو الكلمة التي سيلقيها حتّى يظهر للنّاس عند 

 .خطيبا بارعا وناشطا مدنيّا واعياأوّل مصافحة 

ة أرض انتزعت ومدّ إليّ الحريف الثّاني ملفّا ضخما وبدأ يتحدّث عن قطع

منه باطلا وبهتانا. كنت قد بدأت في مسك خيوط قضيّته عندما سمعت 

 هاتفي يرنّ. 

 ، صباح الخير.الو -
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 .صباح النّور -

 من تونس ؟ السّيد "مبروك ناجح"-

 كان صوتا أنثويّا ناعما كالحرير دافئا كالشّمس. 

 .نعم -

 نكنا ؟تقدّمت بمشاركة في مسابقة الرّواية التي ينظّمها ب -

 متلعثما أجبت الصّوت:

 .تقدّمت، نعم، تقدّمت -

 .ةجائز ال" فاز بكاتب عمومي  كتابك الذي شاركت به والذي عنوانه " -

أن تكون معنا غرّة الشّهر القادم مرفوقا باثنيْن ممّن تختار من أهلك يشرّفني 

 .ذاكر وسنرسل من يستقبلكم بالمطارستصلك ثلاث ت وأصحابك لتتسلّم جائزتك.

لا يهزأ بي يقة ؟ كيف أقتنع أنّ هذا الصّوت كيف أصدّق أنّ ما أسمعه حق

 وأنّني أنا فعلا المعنيّ بهذا الكلام ؟ 

تمنّيت لو أطلّت صاحبة البشرى من وراء الهاتف ولو لربع ثانية لأتاكّد أنّ 

المتكلّم ليس طيفا ولا كائنا خرافيّا ولا من اختلاق خيالي الذي اعتاد أن يطوّح 

 .يختلق ما لا أصل له ولا منطق فيهمن حين لحين و  بي
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تمنّيت لو مدّت مكلمتي هاتفها إلى رئيس لجنة المسابقة وقالت لي هذا 

 "رئيس اللّجنة يريد أن يهنّئك ويدعوك بنفسه لحضور الحفل واستلام الجائزة". 

 سيّد "مبروك"،  هل تسمعني ؟ -

وأنا شاكر فضلكم  في الموعدسم ... سمع سمعتك سيّدتي وسأكون  -

 .كثيرا... اعذريني، هي فقط صدمة الخبر

 .ا اليوم الاوّل من الشّهر القادمأجدّد لك تهانيّ وموعدن-

 .وأغلقت هاتفها

التفتّ إلى الرّجل الجالس أمامي منتظرا على قلق ومددت له بطاقته ووثائقه 

واعتذرت له بشغل طارئ وخرجت أجوب طاولات المقهى كالمجنون وأنشر 

 .من أعرف ومن لا أعرف من الحرفاء الخبر بين

جائزة يمنحها بنك كبير في بلد كتبته ينال جائزة عربيّة كبرى،  أوّل كتاب

 بعــيد، سيقام حفل وسيطبع كتابي وسيوزّع في أرجاء العالم.

المقهى وصبيانه وفي عيون صاحب رأيت الفرح يرقص في بؤبؤ عينيْ 

صبح كصوت طفل مزهوّ بلعبه الجديدة ، وسمعته في صوتي الذي أأصدقائي

وفي أطرافي التي لم تكفّ عن الارتعاش وفي قلبي الذي فقد انتظامه وبدا كأنّه 
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يتأهّب للطّيران وفي حركة كؤوس الشّاي وفناجين القهوة وقوارير المشروبات 

 .ة رائعةالتي أصبحت كأنّها سمفونيّ 

إلى أن حلّ يوم موعد ظلّ الفرح يلازمني مرتـقـيا كلّ يوم درجات أعلى 

 السّفر.

كنت فرحا لأنّني استطعت أن أحوّل ما عشته في مكتبي من شكايات 

 .ائب إلى رواية توّجت بجائزة كبرى ومطالب واعتراضات وحكايات وغر 

ق" صديقي أن وكنت فخورا لأنّني سأمتطي الطّائرة وسأتيح لامّي ولـ"رفي

صطحب صديقتي صاحبة كان يمكن أن أ يمتطياها معي مجّانا... آه لو

 الملايين...

وى قريب من صاحبتي صاحبة الثّروة. وكنت مبتهجا لأنّني ارتقيت إلى مست

أنا أيضا لديّ ملايين وشهرة وصيت سيكبر منذ اللّيلة ولن  هي لديها ملايين،

رحا لأنّ هذه يراود خيالها أنّني أستغلّ إعجابها للانتفاع بثروتها... وكنت ف

كلام النّاس إلى عرائض  لّ حياتي، لن أظلّ كاتبا عموميّا يحوّلالجائزة ستغيّر ك

كاتبا روائيّا... وقد تنال كتبي القادمة -وقد أصبحت بعد -وشكايات، سأصبح 

 .د تفتح لي الشّهرة أبواب الوظيفةجوائز أخرى وق
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هل يُعقل أن يظلّ عاطلا عن العمل من يكتب الرّوايات ويحصد الجوائز  

 الكبرى ؟ 

 ق ترفع فو كان في اسـتقـبالنا رجل أنيق أشيب وفتاة شقراء ، ضلنايوم و 

 جبينها لوحة مكتوب عليها اسمي بخطّ غليظ: "مبروك ناجح".

 قال لي "رفيق" : 

 .انظر 'مبروك'، اسمك هناك-

 انتبهت إلى اللّوحة واتّجهت نحوها.

 قالت الشّقراء: 

 أنت الأستاذ "مبروك " ؟ -

ولكنّها فهمت كما فهم رفيقها الأشيب الأنيق  لا أدري ما قلت وكيف أجبت

 أنّني الضّيف المنتظ ر.

 بيضاءصافحانا بحرارة وقبّلت الفتاة أمّي واحتضنتها وترافقنا إلى سيّارة 

 طويلة كانت رابضة على بعد أمتار من المطار.

سنوصلكم إلى النّزل الذي اخترناه لكم وسنعود إليكم غدا صباحا لنتوجّه  -

 حيث سيتمّ تسليم الجائزة.  "قصر الثّقافة"معا إلى 
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خيّل إليّ أنّني أشاهد فلما أو حلما أو أقرأ فصلا من رواية... خيّل إليّ كلّ 

أخذت أتجوّل في  .ق أنّ مايجري حقيقة لا مراء فيهاشيء ولــم أستطع أن أصدّ 

غرفتي وأكتشف أثاثها وأتلمّسه وارتميت على سريرها الوثير وأمسكت بيديّ 

اتف الموضوع على اليمين وفتحت الثّلّاجة الصغيرة المنتصبة على اليسار اله

وتلمّست ما فيها من عصائر وشوكولاطة وماء معدنيّ ثمّ اتّجهت نحو النّافذة 

فأزحت عنها ستارتها وأشرعتها وبدأت أطلّ على المباني الشّاهقة والشّوارع 

فعلت كلّ ذلك لأقتنع قليلا بأنّني  العامرة والسيّارات المتسارعة والمحلّات الكثيرة.

مطار تلقّيت هاتفا واستلمت بعده تذاكر سفر وامتطيت الطّائرة واستُقبلت في ال

فعلت كلّ ذلك لأقتنع ولكنّ الذّهول والشّكّ لم  ...ووصلت إلى هذا النّزل الفخم

 أنّ ما يجري ليس حلما وليس خيالا. قاني فبتّ أنتظر الصّباح لأتأكّديفار 

ق هذه الحكاية إلّا بعد أن أتسلّم هذه الجائزة التي يتحدّثون عنها لن أصدّ 

وأقتنع بعد ذلك أنّني أصبحت ذا مال وذا جاه وذا شهرة وذا اسم يتردّد في دنيا 

 الثّقافة والإعلام. 

عندما حلّ صباح الجائزة واقترب موعد مجيء الفتاة الشّقراء بدأت أسمع 

ظلّ صوت قلبي  ه أو انتبهت إليه كثيرا.صوت قلبي ولم أكن من قبل قد سمعت
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أ  مع بداية أجواء الحفل أم إنّ ا لأصوات الكثيرة غطّت يعلو ويرتفع ولم أدر أ ه د 

 .عليه وغمرته

خيّل إليّ وأنا أقترب من ساحة قصر الثّقافة مرفوقا بأمّي وبصاحبي أنّي 

من سينال ، هذا س يردّدون :"هذا هو صاحب الجائزة، انظروا إليهسمعت النّا

نال بكتاب وحيد  ! بعد حين صكّا بنكيّا برقم منتفـخ، كم هو محظوظ هذا الشّاب

 ! لم يكتب قبله سطرا واحدا ما لم ينله من ألّفوا عشرات الكتب

 .فُـت ح باب كبير ودخلنا

أربع فتيات كأنّهنّ مخلوقات من نور النّجوم يلبسن جمّازات حمراء قصيرة 

ة تحت لحمهنّ وسراويل فوق الرّكب بيضاء يقدن ضيّقة جدّا كأنّها ملبوس

. جلسنا وتمتّعنا بعبارات م ويبتسمن فــــــي وجوه الضّيوفالدّاخلين إلى مقاعده

واحد من وزارة  ، ثمّ بدأت كلـــمات المسؤولين :وبالموسيقى الهادئةالتّرحيب 

 ...ومدير البنك ورئيس لجنة التّحكيمالثّقافة 

 لفائزين : وبدأت المناداة على ا

 السّــيّد ...يتقدّم  -

فيت وجهي بين أخفخيبة لم أعرف يوما أمرّ منه ور ، عصف بي شعارتبكت

 .كفّيّ حياء من أمّي



 

 158 

رأيت رجلا يتقدّم وسمعت تصفيقا مدوّيا ولعلّني صفّقت مع الجمهور...  

 وقفت، كنت أريد أن أحتجّ، أن أقول :

 أنا نوديت لأتسلّم جائزة. -

 الجائزة إلى هذا الرّجل ؟كيف تحوّلت 

 هذه الجائزة لي وأنا هنا بناء على دعوتكم لتكريمي.

 .ثمّ نودي على واحد آخر

 .هدأت

 .ت أطمئنّ، ليس ثمّة فائز واحدأبد

رأيت امرأة تتقدّم وتصعد إلى المنصّة، قلت أحفظ خطواتها لأفعل بعدها 

ط بها اثنان وسلّماها مثلما فعلت، سلّمت على كلّ الواقفين على المنصّة ثمّ أحا

 صكّا وشهادة وباقة ورد والتـُـقطت لها صور كثيرة.

 .ثمّ نودي على الفائز الأخير

صاحب  من تونس يتقدّم الآن الفائز بالجائزة الأولى السّــيّد " مبروك ناجح"

 ". كاتب عمومي  روايــــــة " 

 .مرتبكا ومرتعشا نهض

 كيف وقف ؟
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 كيف تقدّم ؟

 صّة ؟كيف وصل إلى المن

 من صافح؟

 أم كان جامدا بلا ملامح ؟  هل كان باسما أم كان عابسا

ماذا قال لجماعة التّلفزة الذين أحاطوا به ؟ هو لا يذكر من كلّ ذلك شيئا 

ولكنّه يذكر أنّه أثنى بالشّكر على "رفيق" صاحبه الذي حثّه على افتتاح مكتب 

توفير المحلّ وتأثيثه والتّعريف  للكتابة العموميّة وعلى أصدقائه الذين ساعدوه في

به وعلى ذلك المجنون "سالم السّالم" الذي ساعده في تأثيث روايته بحكاياته 

العجيبة وعلى الشّابّة التي مات عنها زوجها الشّيخ وتركها للعراء وعلى "بديعة" 

همته بالإساءة الحلّاقة التي جاءت تبحث عن إثبات نسبها وعلى العائلة التي اتّ 

لا يذكر بغير الخير والرّحمة وعلى امرأة البروموسبور التي  رجل ينبغي أن إلى

تخلّصت من  زوجها بمجرّد ما ابتسم لها الحظّ وأصبحت مليونيرة وعلى زميله 

الكــــاتب العموميّ الشّيخ "الفاهم عليان " الذي أتاح له فرصة أن يضيف إلى 

تي تبرّعن له بحكاياتهنّ يوم جئن روايته فصولا جديدة وعلى نساء  الماخور اللّا 

ق وعلى "منتصر يطلبن من الدّولة أن تقف إلى جانبهنّ بعدما أُحرق محلّهنّ  وأغُل

" الذي أصبح نائبا في البرلمان وعلى العزّام كاتب الحروز وزوجته الفار" أو "القارّ 
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ى الجميلة وعلى الشّابّ الأبيض السّمين وصديقته الشّاعرة الفايسبوكيّة وعل

ه من مكانه وخـتم كلمة ثنائه بقبلة أرسلها إلى أمّ  ... القاضي الذي سجنه مرّتيْن

 .على المنصّة العالية

حتّى لا يفلت من يده وأنّه نّه أمسك جيّدا بالصّكّ البنكيّ هو يذكر أيضا أ

وأنّه تعثّر وهو ينزل  لقاعة عندما أنهى كلمته المرتبكةسمع تصفيقا طويلا يهزّ ا

 ...رج وكاد يسقط أرضااعبر المد
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  صدر للكاتب :
ة :   * في القص 

  .2001دار الإتحاف/  ––* موتك يقتلنــي 
  .2002دار الإتحاف/  ––* أيّـــام العطش 

  .2004دار الإتحاف/  ––* لا موت بعد اليوم 
  -2010: دار إشراق للنّشر/ 1طبعة:   ––-* رأسي الجديد

  2015دار رسلان/ : 2طبعة  :  
  .20114الثّقافيّة للنّشر:  –( 2014* بنت الحرام )الجائزة التّقديريّة لمسابقة كتاما / 

 2016دار صامد /جائزة نادي القصّة للمجموعة القصصيّة ---* أنا آسف جدّا 
 2017دار زينب /  ----* خطاب الرّئيس 

واية :   * في الر 
  .2003* الـنّسـيـــــان / دار الإتحاف 
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  2014دار رسلان:  : 2:  ط /2006: 1:  ط –دار البراق –* أيّام إضافيّة أخـرى 
 : الجائزة الأولى لمسابقة المدينة للرّواية.  2008 : المدينة للنّشر/  1 : ط ––-*سف ر التّيه 

  2014 دار رسلان : : 2 : ط/2009مآثر للإنتاج الثّقافي: :1 : ط –*جحيم في الجنّة 
 / البراق للطّباعة والنّشر.  2012–––ل الشّروق * قبـيْ 

  2017دار ......  ----* كاتب عموميّ 
  * وفي انتظار الطّبع :
  * مختارات قصصيّة.

  *الأعمال  القصصيّة الكاملة / الجزء الأوّل .
 * الأعمال الرّوائيّة الكاملة/ الجزء الأوّل .   

لّات عربيّة ومداخلات أُلقيت وللكاتب مقاربات نقديّة منشورة في صحف ومج •
  تونسيّة ودوليّة. ندواتفي 
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